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ا ذابواتت اأفروه يف بيه اغنانز: 
فريسا لغزآن مابين”ع4) -00) 


محمد رجاتي ريعان 


* حصل على دكتوراه في التاريخ الحديث من جامعة القاهرة في عام 191/5 . 
يعمل حاليا رئيسا ومدرسا بقسم التاريخ بجامعة اليرموك . 


لذ 


الملخص 


يتناول هذا البحث دراسة تاريخية للعلاقات الفرنسية الليبية من خلال احتلال فرنسا لفزان ما بين 19147 و1468 . 
وكان اهترام فرنسا بفزان قد بدأ مع نبايات القرن التاسع عشرء في الوقت الذي أصبحت فيه مسيطرة على افريقيا الاستوائية 
وأجزاء كبيرة من الصحراء الكبرى» بما فيها تشاد وغري افريقيا. وكان هذا اللاهتمام بفزان ناجما عن رغبة فرنسا في ربط 
مستعمراتها تلك ومستعمراتها في شالي افريقياء تونس والجزائر ومراكش. لأن فزان تشكل حلقة الربط بينها بسبب موقعها 
الجغرائي اغام . 


استطاعت فرنسا أن تبعد الدول الآأخرى ذات الأطاع الاستعارية في المنطقة, فدخلت ‏ من أجل ذلك - في 
مساومات معهاء ويخاصة مع بريطانيا وإيطاليةء» حيث عقدت معها معاهدات اعترفت هذه الدول فيها بأحقية فرنسا في 
السيطرة والنفوذ في تلك المناطق . وأكملت ذلك بالتصدي للقوى المحلية وعلى رأسها الدولة العثرانية صاحبة السيادة على 
ليبيا بها فيها فزان: وأيضا الحركة السنوسية» وبذلك أصبحت خطوة فرنسا الأخيرة احتلال فزان. وجاءت هذه المخطوة عند 
قيام الحرب العالمية الثانية: حيث احتلت فرنسا فزان ما ببس 19451 و 15547.ء بالتنسيق مع بريطانيا التي احتلت الأحرى 
برقة ومنطقة طرايلس» فأصبحت ليبيا تحت ثلاث إدارات عسكرية» الأولى والثانية بريطانية» إحداهما في برقة والثانية في 
طرابلس» والإدارة الثالثة فرنسية في فزان . 


طبقت فرنسا في فزان منن عام ١431"‏ إدارة استمدت أصوفا من إدارتها في الخزائر وفصلت بين فزان وباقي ليبيا» 
وأثارت الروح الانفصالية لدى السكانث عن طريق بثك روح الثقافةء وعن طريق الازدواجية ف معاملة السكان متعددي 
الأناط المعيشية . من_أجل إقامة كيان ضعيف يعتمد على فرنسا ولا يستطيع الانفكاك عنها. 


ولما عرضت القضية الليبية على المؤمرات الدولية كجزء من قضية المستعمرات الايطالية بعد الحرب. ثم على هيئة 
الامم المتحدةء حاولت فرنسا جاهدة فصل موضوع فزان عن تلك القضية؛ كا حاولت إطالة بقائها في قزان بالإبقاء على 
عناصر إدارتها من إدارة عسكرية أو نظام مؤقتء بعد أن استطاعت إيجاد أجهزة إدارية تخدم مصالحهاء وتبقي على فزان 
جسراً يصل بين مستعمراتها . وكانت العلاقات الفرنسية الليبية تأخميل المسار التاريخي 6 ثر بتلك الاعتبارات» التي وضعتها 
فرنسا ضمن أهدافها للسيطرة على فزان» وضمن المتغيرات التي طرأت على المنطقة في الخمسينيات من هذا القرن . 
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فزان هي واحدة من مناطق ثلاثة إلى جانب طرابلس وبرقة تتكون منها ليبيا. وهي بكاملها منطقة 
صحراوية» ومساحتها ٠٠٠ر١55‏ كم'. وتمتد إلى حوالي ٠٠١‏ كم إلى الجنوب من البحر المتوسطع 
وبشكل طولي بين إقليم طرابلس وتشاد (875 :1965 ,5أ0م088) 7 , 


والحقيقة أن المصادر تختلف في خطوط العرض والطول حول فزان» فبعضها يذكر أنها واقعة على 
جانبيى خط عرض 755* -78” شالا (875 :5أهم289) وخخطي طول ؟ "١6 "١‏ شرقا كمه مرعالدهم) 
(768 :1966 80/مقل , وهناك مصادر تتفق مع هذا لكنبها تختلف بالنسبة لخطوط العرض فتعتبرها ما 
بين 0" "٠‏ شمالا (84 :1980 ,/10676) , (270 :1966 ,لملا) . أما الدناصوري فيذكر أنه تعنى عند 
القدماء الإقليم الذي يمتد بين 19 و ؟/ درجة عرضا وخطي 8 و 14 طولا (الدناصوري» 19717 : 
11). ويعلل سبب الاختلاف هذا إلى أنه راج إلى ماطرأ على الحدود الإدارية الفاصلة بين فزان وبقية 
جهات ليبيا الأخرى من تعديللات» وهي تعديللات كثيرا ما اكتنفها الغموض» لأن الحدود تسير في أكثر 
جهاتها في مناطق قليلة المعام والعمران والسكان (الدناصوري» 1958: "١‏ - *4). 


تعود لفظة فزان إلى العصور القديمةء حيث كان الاسم المستخدم فزانيا (هأصمة5085) يطلق على 
الواحات ( 03865) بشكل عامء باستثناء تلك الي في غات وغدامس . والفزازنة (مفردها فزاني)» هم 
الذين يفلحون هذه الواحات (5,1965:875أ0م895) , الى تبلغ حوالي 5* واحةء بعضها يشكل قرى 
صغيرة أو مدنأ (768 : 1966 ,لهللاول 0م مروكاو6!] ) » والبعض يعتبرها واحة واحدة كبيرة ,167هه!) 
(1980:84” . ويورد الدناصوري»: فرضية حول لفظة فزان وفي كوا قديمة تقوم على احتمال أن 
تكون مشتقة من كلمة تافاسنا (7818558/78) أو تافاسناء وعلى أساس أنه إذا حذف حرف التاء وهو 
علامة التأنيث في اللغة البربرية أصبحت لدينا ثلاثة أحرف ساكنة وهي (ف. ز. ن) ”.5.5“ وهي 
الأحرف التي تتكون منها فزان» ثم اكتسبت هذه الكلمة الطابع اللاتيني» حيث تداوها الرومان» وشاع 
استخدامها في الدواثر الرسمية في روما (الدناصوري؛: 197548: ,)١1- 1١١‏ أما المنطقة التي أطلق 
عليها الرومان اسم فزان» التي كانت تعرف باسم فزانيا (018هعه0) فهي وطن الجرامانتيين الذين 
ينتسبون إلى قصبة بلادهم (68:28) . وقد أكد ناشيتكال (ادع:201/١)‏ على أن فزان القديمة هي وطن 
الجرامانتيين» حيث استطاع هؤلاء عندما ظهروا في التاريخ القديم أن يوسعوا حدود فزان المعروفة اليوم 
(144 :0 .ملقم إطعولة) , 


وفي المصادر العربية القديمة يذكر ياقوت الحموي «أن اسم فزان جاء من فزان بن حام بن نوح 
عليه السلام» وأنها تقع بين الفيوم وطرابلسءوعرضها إحدى وعشرون درجة» (ياقوت الحموي, 
84 : ١٠52)غ‏ وبين طرابلس» شمالا وتبستي جنويا (الحميري. 1185: ».)55٠‏ بينما يحددها ابن 
حوقل «بأما مقابل طرابلس» (ابن حوقل » دون تاريخ : /11). 


أما من الناحية الجغرافية » نتمتد فزان إل جلوب الحادة الجمراء وجبل السوداء. وتتدرج من 
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الشمال إلى الجنوب لكي تتصاعد فجأة إلى أن تصل إلى جدار جبلي هو حدّها الطبيعي » تاسيلي» تومو 
تيبستي (انظر: التريظة رقم .)١‏ 


000 خارطة رقم )١(‏ 


وفزان حوضص عظيم الاتساع يخترقه عدد من المنخفضات الطولية أو الوديان بصفة عامة من 
الجنوب الغربي نحو الشهال الشرقي » وهذه الوديان تمتد على طول الحافة الشمالية للحوض الجنوبي الذي 
تغطي معظم جهاته مناطق رملية يطلق عليها اسم أدهان مرزق» ومن بين الأودية وادي الشاطىء؛ ثم 
وادي تنزفت الذي يقع في وسط مرتفعات تاسيلي ووادي الآجال (الجوهري » دون تاريخ : .)١١1/‏ وف 
منطقة فزان نجود (01369«0) يتراوح ارتفاعها ما بين 5٠*‏ - ١١5ام؛‏ تحيط مبذه الانخفاضات والوديان. 
سطحها صخري أو مغطى بالخصىء وأحيانا كلسي أورملٍ» أو مخطى بترسبات البازلت الأسود, وهذه 
النجود هي حمادة الحمراء والجبل السودا والهروج الأسود وجبل ابن غنيمة (875 :1965 ,ؤأهم068) . 


وبالرغم من أن مناخ فزان حار جداء» وتبلغ كمية الأمطار فيها بين ١*6‏ ملم فإن الواحاتث 
الموجودة في الأودية والمنخفضات توجد فيها طبقة حاملة للياء لأن العروق المائية تجري. فيها على عمق 
قليل تحت أرضهاء الأمر الذي يؤدي إلى ظهور الينابيع العذبة (الجوهري : دون تاريخ: .)11١‏ 
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أما من الناحية البشرية فإن سكان فزان يتألفون من جماعات مختلفة تنتمى لعناصر متباينة ؛ فإلى 
جانب العرب والبرير من -جنس البحر المتوسط الذين وفدوا من الشمال الشرقي » قدمت عناصر مخليطة 
غير زنجية مثل التبو (ناهمط18) » الذين جاؤوا من تبستي . ليستقر بعضهم في منطقة القطرون»ء ثم تابع 
بعضهم سيره في مجموعات صغيرة إلى مرزق. أما من الغرب والجنوب الغربي فقد توافد الطوارق 
(.وع:وداه]) © . واختلطت هذه الجباعات تدريجيا بالسكان المستقرين؛ وهكذا نشأت عناصر على 
درجات متفاويّة من الامتزاج حتى يمكن القول من الناحية السلالية «انهم يمثلون سلالة لم تتبلور 
صفاتها الجسدية بعد فيكون العنصر العربي البربري نقيا حينا ومختلطا بالزنوج إلى حد كبير حيئا آخر» 
ويعرف هذا العنصر بالفزازنة» (الدناصوري97844١‏ : 109). 


وقد نشأ الحتلاف في نسبة توزيع العناصر السكانية على -خريطة الواقع في فزان . فالعرب والبربر 
القادمون من الشمال ينتشرون بصفة خاصة في سوكنة وهون وودان وني وادي الشاطىءء بينا ارتفعت 
نسبة من استقر من الزنوج أو الذين اختلطت دماؤهم بهم في الجنوب. الذي يتاحم ديار الزنوج 
والعناصر المزنجة في جانب» كما هو ا حال في زويلة وتراغن ومرزق من جانب آخر. ويكثر هذا العنصر 
الزنجي والمزنج في مرزق» أما في وادي الآجال الذي يقع في مركز متوسط فترتفع فيه نسبة الدماء الزنجية 
على إقليم الشاطىء (الدناصوري97/8١‏ : 0155" . 


وني مجال الاقتصادء فإنه في إحصاء تم في عام ١1454‏ في إقليم فزان كان عددهم حوالي 
د٠5كرعه‏ نسمةء ثلاثة أر باعهم من المقيمين (1965:877 ,5أ0م098) » والباقي من الرعاة الرحل أو 
شبه الرحل (252 : 1965 ,0هأواط6 870 لزدز؛8/10005) . وكانت الزراعة بالنسية للمقيمين مورد حياتهم 
الرئيسة ويخاصة زراعة النخيل. وهم لايقرمون بفلاحة شجر النخيل في أغلب الأحوال ولا ريه 
ولكنهم فقط يسمدونهء. لأن مستوى الماء الموجود تحت الأرض قريب من السطح. ولايكاد المحصول 
السنوي للتمر يزيد عن 5 .” كغم لكل شجرة» بينها يصل إذا رويت إلى ما بين 5١ 7١‏ كخم 
وبخاصة في الشاطىء. وإذا تخطينا مناطق زراعة النخيل فإنه يتم ريّ المزروعات في أغلب الأحوال 
عن طريق الآبار وبخاصة في الجنوب» ويتم سحب الماء من البئر عن طريق الدلو المصنوع من جلد 
الماعز, الذي يتم رفعه إلى أعلى بواسطة حمار وبمساعدة رجل . وتزرع في الشتاء الحبوب (الحنطة 
والشعير) وفي الصيف الذرة السكرية (نااق,50) ”“. ويتم هذا النوع من الزراعة بشكل متتابع فوق 
القطعة الزراعية نفسها. وهكذاء فإن دورة المحاصيل بالقرب من الآبار تعطى محصولين وخسة محاصيل 
متتابعة. ويحفظون القطاعات المزروعة (البساتين) عن طريق أسوار مؤقتة من سعف النخيل . أما 
أشسجار (الرمان والعنب) فإنها نادرة» وتزرع دائيا بجوار الآبار أو الينابيع . ويقوم بأعبال تسميد أشجار 
النخيل واستخراج المياه والري أصحاب الأراضي أنفسهم » أو عبال مستأجرون أصلهم من رقيق 
الأرض » وهم الذين كانوا إما نذا من الزنوج أو قبائل ذات أصول مختلطة, وهم الشواشنة. -08) 
(1965:877 ,5أ0م5 . وقد ظهرت أكبر نسبة من هؤلاء في وادي الآجال لانتشار الآبار » التي تتطلب 
جهدا كبيرأ في رفع مياهها ينا قل عددهم في وادي الشاطىء .حيث تكثر الينابيع التي لاتتطلب رفع 
المياه (الدناصوري» .)15١ : ١1958‏ 
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وبعيش المزارعون (المقيمون) في قرى ذات منازل مزدحمة مبنية من الحجارة أو الطابوق» وتعلوها 
السقوف المسطحة المطلة على أفنية مسقوفة أحياناء ومتلاصفة تقريبا في مناطق لا تكاد تصل إلى ثلثى 
المساحة في كل قرية. ولا تتسخذ هذه المتازل المظهر المدني المريح نسبيا إلا في المراكز الرئيسة مثل براك في 
منطقة الشاطىء ومرزق وواحات سبها والبوانيس . أما في المناطق الفقيرة» فإن المساكن أكواح من 
سعف النخيل (زريبة)» وتبنى كل منها على مسافة واسعة من الأخريات خوفا من الحريق . وتتوقف 
المسافات بين المنازل ‏ سواء أكانت هذه المنازل متلاصقة أم متباعدة عن بعضها ‏ على درجة التلاحم 
بين القرويين وعلى نوع المساكن, ولا علاقة له بالاختلافات الاقتصادية (877 :1965 ,5أهمم095 . 


وتكاد تربية الحيوانات أن تكون النشاط الوحيد للرعاة الرل في أطراف فزان. ويرتحل التبوني 
الجنوب الشرقي في مجموعات صغيرة بين تيبستي وجبل بني غنيمة ومنطقة القطرون. ويسكئون في أكواخ 
مؤقتة مصنوعة من جريد النخيل . ويسوق طوارق الآجر (60[إ8 80:هنات1) من منطقة غدامس قطعاهم 
إلى مقربة من الشاطىء على حافة وادي الآجال ومنطقة مرزق» ويعيشون في خيام مصنوعة من جلود 
الحيوانات أو خيام مستديرة مؤقتة مصنوعة من الحصير (877 :1985 , وأهم088) . 


أما الرعاة في الشمال وهم العرب؛ فهم أكثر عددا من الرعاة الآخرين في فزان. ويأتي القذافة 
والأرفلة وأولاد بوسيف والزنتان من جبلة إلى الشاطىء» وقسم من المقارحة؛ وذلك في مباية الصيف في 
وقت محصول التمر » ولكن أغلب المقارحة والحساونة يمتلكون أشجار نخيل وأراضئ يقوم الشواشنة 
بفلاحتها » ولذلك أصبح هؤلاء المقارحة والحساونة - قوماً شبه رخل. يعيشون بالتبادل ف منازل أو 
خيام . أما الحتمان والزوايد والجوايدة» الذين كانوا شبه حل في السابق فقد أصبحوا مستقرين بشكل 
يكاد يكون كاملا في المتزء الغربي من الشاطىء (877 :1965 ,ؤأمم0865) . 


وتيرهن الدراسة السكانية والعلاقات الإنسانية في فزان على مدى وحدة فزان من حيث التلاحم 
البنيوي والاقتصادي لسكانها؛ فالمقيمون يرتبطون بعلاقة وثيقة بالرخل » واقتصاد الرخل يكمل اقتصاد 
الحضر. ويتم بينهما تبادل السلع والأنعام بالتمور والحبوب. ولا يمكن لقبائل الطوارق أن تستغني عن 
سلع فزان» ولذلك كان من الصعب على الطوارق أن يبتعدوا عن فزان التي تشكل خزانا تموينيا لهم » 
وكذلك بالنسبة للفزانيين الذين يعتبرون الطوارق زبائنهم (1947:189 ,أ8م:8/) . ويشكل الرخل 
الموجودون في الشمال أكبر عدد من المشترين للتمر» وهم يستهلكون قسما كبيرا منهدء ويسوقون الباقي ني 
طرابلس » ويقايضون به السلع المصنوعة التي تصل إلى طرابلس (1965:877 ,ؤ5أهم0865) . 


ويمكن تقسيم السكان في فزان تبعا لما سبق ذكرهء وحسب طريقة حياتهم إلى : المقيمين 
الثابتين» شبه الرحل» ثم الرحل. وأغلب السكان الرحل من العرب والبربر؛ والسكان الرخل وشبه 
الرحل ف فزان منظموت على الآأسس القبائلية» حيث ينتخب الرؤساءء وللشيوخ تفوذ وسلطة عظيمة . 
وينقسم المزارعون إلى ثلاثة أقسام ء عمال الحقول وليس لديهم مصدر للرزق سوى أعمالهم اليدوية. 
والطبقة المتوسطة وهم الذِينْ لايعملون بأنفسهم وإنما يفجرون عالا من الطبقة الأولى . وأخيرا الطبقات 
العلياء وهم أصحاب الملكيات الكبيرة (ليبيا 54 14» وثيقة رسمية : .)١7* - ١78‏ 
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أطاع فرنسا في فزان قبيل الاحتلال الفرنسبي 


لما كانت فزان تشكل الجزء الآكير من جنوب ليبياء فقد أصبحت هذه المنطقة ضمن اهتئامات 
فرنسا وبيخاصة منذ عام »149٠‏ حيث اعتبرت فرنسا الجنوب الليبي امتدادا طبيعيا لمناطق نفوذها في 
الصحراء الكيرى» منذ ربطت هذه الصحراء مع افريقيا الغربية وافريقيا الاستوائية» وهي المناطق الي 
دخلث ضمن مناطق النفوذ الفرنسية. وعندما وضعت فرنسا اهتماماتها تلك موضع التنفيذ كان لا بد 
من الصدام مع قوى أخرى أوروبية أو محلية. واتبعت فرنسا سياسات متنوعة؛ تقوم إمَا على عقد 
معاهدات مع هذه القوى أو استعبال أسلوب القوة العمسكرية» لتحقيق أهدافها النبائية في ربط فزان 
مع مستعمراتها في الصحراء الكبرى . 


ففي عام ١89٠‏ عقدت فرنسا معاهدة مع انجلتراء نتج عنها تقسيم غربي افريقيا (دياب, 
.)١18١ 0١‏ وكانت هذه المعاهدة هامة بالتسبة لفرنساء فقد حددت ها منطقة نفوذ واسعة, 
وأتاحت طا الوصول إلى بحيرة تشادء التى تعد مفتاحا للمناطق الافريقية الأخرى. كما اعترفت بريطانيا 
في هذه المعاهدة بأن المنطقة الواقعة جنوب البحر المتوسط منطقة نفوذ فرنسية (تشايجي ‏ 194417: ١0‏ 
-185). 


كانت الدولة العثانية صاحبة السيادة على فزان كبقية أقاليم ليبياء وقد أخذت تدرك خطورة 
الأطباع الفرئسية وبخاصة في حوض تشادء» حيث كانت تعتير تشاد من دواخخل اللينوب الليبي . 
فدخلت في نزاع دبلوماسي مع فرنساء ولكن فرنسا تحركت خطوة إلى الأمام , حيث عقدت معاهدة 
جديدة مع انجلترا في 4 ١‏ يونيو حزيران 18944 » كان من نتيجتها توسيع منطقة النفوذ الفرنسية. وزيادة 
الارتباط يين أجزاء تلك المنطقة (تشايجي» .)١50 ١65 :١487‏ ووقعت معها معاهدة أخرى 
صيغت في أربع مواد» هنها المناطق التي ترغب فيها كل من الدولتين» وبخاصة تلك التي تتعلق 
بالصحراء الكبرى" , 


وكان تنفيذ تلك المعاهدة يرتبط بتصفية دولة رابح : الذي بدأ استقراره في منطقة تشاد بين عام 
6 188539. وتمكن من توسيع سلطانه في العقد الأخير من القرن التاسع عشر على حساب 
الأراضي التشادية. وقد بلغ من القوة في تلك الفترة حدا جعل المهدي في السودان يدعوه للانضمام إليه 
(يونس» 147/5: 190). كما حاول التقرب من الشيخ السنوسي”'. ضد الخطر الفرسي» فوظفه 
الشيخ السئوسي على أساس الجهاد باسم السلطان العثياني (تشايجي » 45 .)١5١-15١‏ غيرأن 
هذه المحاولات التي جاءت من قوى محلية» وهدفت إلى التحالف من أجل التصدي للخطر الأوروي 
بشكل عام والفرنسي بشكل خاص لم تكن ناجحة. ويم القضاء على رابح في 1؟ أبريل (نيسان) من 
عام 19٠6٠‏ في معركة عاجرى قرب أنجاميئا. كا تمكنت فرنسا أيضا من القضاء على فضل الله بن 
رابح» الذي ظل يقود المقاومة بعد أبيه عام ١4٠ ١‏ (الحنديري» 194817: ل81). 


ولتنفيذ ما جاء في معاهدة 7١‏ مارس (أذاع) 218949 دخلت فرنسا في مفاوضات مع إيطاليا: 


5: 


حيث تم الاتفاق في ١‏ نوفمبر (تشرين الثاني) على أن تعطى إيطاليا فرنسا حرية العمل الكاملة في 
مراكش مقابل أن تعطي فرنسا إيطاليا حرية العمل في طرابلس ويشكل متساو بين الطرفين. وأن تقدم 
فرنسا تعهدا لإيطاليا يقوم على أساس أن فرنسا لن تجتاز الحدود التي رسمت في معاهدة ١؟‏ مارس (آذار) 
8 المتعلقة بطرابلس وبنغازي ؛ أي أن منطقة فزان تركت ضمن منطقة النفوذ الفرنسي (تشايجي » 
:ىلا١‏ 75 .)١‏ 


لكن الدولة العثانية نتيجة لهذه التطورات ؛ بدأت تدرك خختطورة التحرك الفرنبى: فقامت 
بالاتصال مع فرنسا عن طريق إرسال مذكرات لا تبين فيها قلقها (تشايجي » 1441 : 1١47‏ 194)» 
كا قامت الدولة العثانية بتحركات عسكرية . غير أن هذه التحركات لم تكن ذات فاعلية» وببخاصة 
بعد التفاهم الفرسي/ الإنجليزي بالاتفاق الودي عام 140 "؟. كذلك دخلت متغيرات جديدة 
عندما نشبت الحرب الإيطالية/ العثيانية عام »141١‏ التي انتهث ببزيمة العثبانيين» وتنازل الدولة 
العثمانية عن حقوقها في ليبيا بموجب معاهدة لوزان التي وقعتها مع إيطاليا في ١١‏ اكتوبر (تشرين الأول) 
5 ط(الوافي» //1917: .)75١15‏ ولم تستقر الآمور في فزان حسب رغبة الإيطاليين ‏ إلا عندما احتلها 
الجنرال جراتزياني (8821801) في سنة ٠191ء‏ وجعل الإيطاليون سيها العاصمة الإدارية لها بدل 
مررزق. 


احتلال فرنسا لفزان ما بين ١944١‏ و947١‏ 


جاءت الفرصة المواتية لفرنسا لاحتلال فزان باندلاع الحرب العالمية الثانية» حيث دخل جنوب 
ليبيا والمنطقة كلها تحت ظروف جديدة؛ تمئلت بانضمام إيطاليا إلى المانيا ضد الحلفاء. وسقوط فرنسا 
أمام تقدم الجيوش الألمانية في يونيو (حزيران) .١1154*‏ وترتب على ذلك قيام حكومة فيشي الموالية 
للألمان . وتوقيع هذه الحكومة الهدنة مع المانيا في ٠١‏ حزيران (يونيى) من ذلك العام (الدسوقي 154: 
01 . 


رفض الجنرال ديجول (وااد«ه299) الحزيمة » فبدأ حركة فرنسا الحرة. وتعاملت بريطانيا مع ديجول 
بصفته زعيم تلك ا حركة ؛ وتعاونت مع قوات فرنسا الحرة للحرب ضد الأعداء المشتركينء وذلك حسبها 
جاء في رسالة من تشرتشل (066011ا!©) رئيس الوزارة البريطانية إليه (ديجول؛ 19514: .)11-5٠١‏ 
وفي ١1/‏ أغسطس (أب) أعلن ديجول أن تشاد تعتب رفي نظره نموذجا يحتذى. تنطلق منه القوات الفرنسية 
الحرة نحو فزان (هاتش , ١1454‏ : 7”8)» وعين الحنرال ليكليرك (6019:6)) قائدا لتلك القوات, التي 
انطلقت من فورت لامي , (دنجول؛ 6:1554). 


بدأت هذه القوات بمهاجمة الكفرة وحاصرتها (14-16 :0 .7 ,764ال[180) وتم احتلالحا من القوات 
الإيطالية في ١١‏ أذار (مارس) 1941 . والكفرة واحة تتبع برقة» وساهمت قوات بريطانية في احتلالها. 
ولأهميتها بالنسبة للقوات البريطانية في برقة» حدث خلاف بين الإنجليز والفرنسيين الأحرار بعد 
احتلانها. وأخيرا تم حل الخلاف حول الكفرة باتفاق عقد بين قيادة الشرق الأوسط وبين ديجول. وذلك 
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بأن نتمركز حامية فرنسية / بريطانية مشتركة في الكفرة. ويرفع العلمان الفرنسي والإنجليزي فيها حتى 
تدم نسوية الصلح (290 :1945 ,رممطعاط) , 


بعد ذلك بدأت القيادة الفرنسية خطوتها التالية» وهي التقدم نحو فزان؛ الحدف الرئيس من 
امحجوم الفرئسي على الجنوب٠الليبي‏ : وهو اهجوم الذي تزامن مع الهجوم البريطاني على طرابلس . بدأ 
اهجوم الفرنسي على فزان في ؟” ديسمبر (كانون الأول) سنة 11147. ومنذ مطلع سئة “1941417 بدأت 
الفوضى تدب في القوات الإيطالية المتمركزة في فزان. واستطاعت القوات الفرنسية احتلال جميع فزان 
ما بين ديسمبر (كانون الأول) 1557 ويناير (كانون الثاني) 57 19”*'': في الوقت الذي كان فيه الجيش 
الثامن البريطاني يتقدم على طول الساحل» ويتأهب لدخول طرابلس . وكانت القوات الفرنسية التي 
احتلت فزان تأتمر بأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة في الشرق الأوسط (402 :1952 ,0611 . 
وشاركت كتيبة فرنسية الجيش الثامن الإنجليزي في دخوله لطرابلس في 5" يناير (كانون الثاني) سنة 
1غ ١9‏ (47 :0.م ,أعملزما/ة) . أما غدامس فقد تم احتلالها في 7١‏ يناير (كانون الثاني) في العام نفسه 
(47 :0 .م وأو ملزواية) 7 


واتفق في اجتماع تم بين الجنرال مونتغمري (/0/0089006) الإنجليزي» قائد اليش الثامن , 
والجنرال ليكيلرك الفرسي, قائد الحملة الفرنسية في 77 يناير (كانون الثاني) 1947 على أن الأراضي 
الممتدة جنوبا حتى الخد الشمالي لؤلاية فزان العسكرية القديمة تكون تحت الإدارة البريطانية. وتحددت 
بذلك منطقة الإدارة الفرنسية بمنطقة الصحراء التي تشتمل على فزان حتى خط عرض 588" شهالا. 
وبعد ثلاثة أيام اتصل الجئرال ليكيلرك بالجنرال الكسندر (8/880081) . القائد العام لقوات الشرق 
الأوسط. 0 أن القوات الفرنسية قد احتلت غدامس ودرج» وأنه قد أصدر تعلياته لمذه القوات أن 
تتولى الإدارة الفرنسية . ثم اتفق تفق فيما بعد على خط معدل يستبقي الفرنسيون بمقتضاه بعض الواحات 
الغربية ضمن منطقة إدارتهم , واستقرت الإدارة العسكرية البريطانية في النباية على وضع يكون فيه 
إفليم طرابلس تحت هذه الإدارة باستثناء واحات غدامس ودرج وسيناون على الحد التونسي» التي ظلت 
تحت الإدارة الفرنسية في فَران (292-293 :1970 ,الهممه8 8,ما) . 


الإجراءات الفرئسية في فزان عقب الاحتلال مباشرة 


أصبحت ليبيا في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) “51 ١4‏ مقسمة إلى ثلاث مناطق عسكرية محتلة ‏ 
برقة وطرابلس تتبعان بريطانيا وفزات تتبع فرنسا, وكانت الحجة الي استمدت منبا هاتان الدولتان 
شرعية إدارتها لهذه الأقاليم هي معاهدة لاهاي لعام ٠‏ التي تنظم ها يحتله العدو من أرض . وهذه 
المعاهدة منحت للسلطات البريطانية والفرنسية سلطات تشريعية وإدارية كاملة في انتظار التسوية 
النبائية عن طريق معاهدة صلح مع إيطاليا (حبيب» :1948١‏ ا-١1ل).‏ 


وطبقت فرنسا عقب الاحتلال مباشرة - في منطقة احتلالمها ‏ إدارة عسكرية مستمدة أصوطا مما 
كان مطبقا ف تونس والجزائر» وذلك باتباعها الأسلوب نفسه القائم على ضباط يقودون حاميات محلية. 


اه 


لهم صفة ضباط سياسيين وإداريين. وني الوقت نفسه أبقت فرنسا بعض مظاهر النظام الإداري 
الإيطالي الذي كان يعتمد على المدير» وهو الذي يدير مجموعة من القرى نطقة طبيعية واحدة أو قبيلة 
من الرخلء والذي تشمل صلاحياته كل القضايا المتعلقة بالأوامر داخخل المديرية» ولا يخضع للإدارة 
الفرئسية إلا في مسائل الجباية والمسائل الفنية والتنظيم العام. وهو الذي يرجع إليه أيضا البت في 
النزاعات البسيطة أو المحلية. أما القضايا الجنائية فيحيلها إلى الإدارة الفرنسية -ثة ده وبعاهاداالة) 
(936:5 ول( 1948 ,85)ءومقاع وم:نع1 . والحقيقة أن فرنسا لم تقسم فزان ىا كانت في عهد الإدارة 
الإيطالية» إنم| قسمتها كما يلي: غدامس. غات”'": فزان» وقسمت فزان إلى الفروع التالية: فرع 
الشاطىء ويشمل مديريات براك ورحل المقارحة والحساونة والبرغن وادري» وفرع سبها ‏ اوباري 
ويشمل مديريات سبها وبنت بية واوباري والطوارق الرحل أوراغن (89868ن) والطوارق الرحل 
أمنغهاسائن (118092558160) » وفرع مرزق ويشمل مديريات مرزق وأوادي اتبه وتراغن وام الأرانب 
والقتطرون وتجمع التبو الرحل (1948:6 ركهعنعومقماع مهرنجثم م0 عترم اذام [الا) . 


أصبح لفزان حاكم عسكري فرنسي يعينه وزير الداخلية الفرنسي بالاتفاق مع وزير الحربية, 
ويرأس العَوةٌ العسكرية بالإضافة إلى مستوليته 3 ويرتبط بالحاكم العام 5 الزائر. وكان هذا الحاكم 
يكلف بوضع الميزانية » والإشراف على الأشغال الكبرى. وتسيير الاقتصاد. وحفظ النظام العام*" . 


أما في الناحية المالية» فقد أقرت لخنة التحرير الفرنسية عام “14157 أن يستعمل الفرنك الجزائري 
بدل الليرة الإيطالية» استعدادا لوضع إدارة فزان تحت سلطة حاكم الجزائر. واندمجت المنطقة فعلاً ما 
عدا غدامس في مالية الجزائر بأمر لحنة التحرير الفرنسية بتاريخ أول ديسمبر (كانون أول) من عام 
4 » بحيث يضع الحاكم العسكري الفرنمي ميزانية فزان ما عدا منطقة غات ويقدمها إلى حاكم 
الجزائرء ويوافق عليها وزيرا المالية والداخخلية الفرنسيان, أما في موضوع الضرائب فقد واصلت الإدارة 
العسكرية الفرنسية الطريقة ة الإيطالية مع بعض التعديلات البسيطة. وف حال التبادل الخارجي , 
استمرت في مراقيبة تاذل عاديا ميك انر اف الحاكم العسكري وهو يتصرف تبعا للظروف» وإن 
كان معظمها فيرا يختص بالضروريات المتبادلة مع طرابلس (ليبيا سنة 2١954‏ وثيقة رسمية: 118 
١19‏ ). 


وبما لا شك فيه أن الجانب العسكري في الإدارة الفرنسية في فزان كان هو الغالب», وكان هذا 
ناجما عن اهتام فرنسا الكبير بهذا الإقليم» فهو واقع على حدود تونس والجزائرء وعلى حدود افريقيا 
الغربية والاستوائية الفرنسية . ولكونها منطقة عازلة تحمي الجائب المكشوف من الامبراطورية الافريقية 
الفرنسية الكبيرة من إمكانية التمزق الناتجة عن التسربات والتأثيرات الخارجية» لذلك أقامت فرنسا في 
فزان قوات من الفرق الأجنبية ووحدات من الفرسان (5801) تتمركز في الحصون الإيطالية السابقة 
التي كانت تتحكم في الواحات الكبيرة مع ضباط مسثولين عن الشؤون الإدارية والعسكرية؛ وكان 
كل ذلك من أجل دعم الإدارة الفرنسية في فزان لدمج فزان إداريا وماليا مع النزائر وفصلها عن باقي 
ليبيا (49 :00 :يلال . 


المجلة المربية تلسلوم الاسالية 5 


ردود الفعل المحلية وكيف واجهتها فرنسا 


أجمعت المصادر عل أنه لم تنشأ أحزاب في فزان (زيادة, 1964 : ه*٠1)»‏ (1970:55 ,لوم » 
ولا هيئات ثقافية واجتاعية » وإن كان هناك بعض هيئات الأخوة الدينية (ليبياء وثيقة رسمية: .)١1٠‏ 
وقد فسر الحاكم العسكري القرنبي ذلك بآنه راجع لفقر السكانء وعدم وجود وقت للسياسة» بسبب 
كد أهل فزان في العمل (ليبياء وثّيقة رسمية: )١7٠١‏ وجاء في تقرير اللجنة الدولية «أن الأفق السياسي 
للمزارعين المستقرين والرعاة الرحل شديد الضيق)"'". 


لكن هذا لا يعني أن الفزانيين كانوا يجهلون تماما ما كان يحيط مهم من أحداث في العالم الخارجي 
(56 :1970 581) ؛ فقد كانت الصحف تصل إليهم من افريقيا الشمالية الفرنسية» وتنشر أنعبار 
طرابلس في الإقليم عن طريق التجار (ليبيا عام 44 4١ء‏ وثيقة رسمية : .)١41/‏ كما بدأت تظهر؛ بعد 
الحرب العامية الثانية مباشرة» بوادر شعور سياسبي يقوم على أفكار تتوجه نحو تطوير الإقليم وفقا 
للتطورات العامة التى حدثئت بعد تلك الحرب, ولكن الذي كان يقلل من ذلك التوجه هو بقاء تلك 
المشكلة التي كانت متمثلة بصعوية الاتصال بين الواحات أو القرى لبعد المسافة بينها (50/1,1970:56) 


وبما يجدر ذكره أن النسات الوحيدة في البلاد كانت ديئية بطبيعتها قبيل وصول الفرنسيين إلى 
فزان» وفي هذا السياق فإن مما يستحق الذكر أنه كان لا يزال للسنوسية في فزان بقية تأثب وهو ذلك 
التأثير الذي كان قد بدأ منذ أقيمت الزوايا السنوسية في فزان (56 :1970 ,1اوم) ”7 , 


والحقيقة أنه بعد أن وضعت أسس الإدارة الفرنسية في فزان موضع التنفيذ فقد صاحب هذه 
الإدارة كبح سيامسي» وحدث ارتياب لدى السكان في هذه الإدارة (49 :7.0 ,19115/ال) » وساد شعور 
لدى هؤلاء السكان أن فرنسا بدأت تنفيذ سياسة ضم منطقة فزان إلى أراضي المناطق الافريقية المجاورة 
الواقعة تحت سيطرتها؟ حيث بدأ الفرنسيون في وضع ا حواجز والعراقيل بين فزان وإقليم طرابلس لأجل 
تحويل التجارة إلى تونسء كذلك قيدت الإدارة الفرنسية هجرة الال الفصلية إلى إقليم طرابلس ,16م) 
(56 :1970 . بالإضافة إلى ذلك فقد منع الاتصال بين فزان وبين الدول المجاورة غير الفرنسية (رياض » 
1 /5598-1791). 


من ناحية عامة وفي محال التطبيق العمل للادارة الفرنسية في فزان» اتبعت وسائل وأساليب من 
لبت والغهر نلف فى درجتها من ولحة إلى أحرى» ومن قرية إلى قرية::وذلك سب طبيعة السككان 
المعيشية» وحسب اتجباهات الوجهاء المحليين. ونفذت السلطات الفرنسية ف الوفت نفسه اجراءات 
اقتصادية كات من أهمها زيادة حصة الساقي (80 اطع ل) من الربع إلى الثلث من دخل الملذك أو صاحب 
الأرض مقابل سقايته لأرض الملاك . وأدى هذ! الإجراء إلى تحسين الظروف المعيشية إلى حد ما في 
المنطقة. لكن هذه السياسة المزدوجة خلقت ردود فعل مضادة بين الناس في فزَان (681,1970:155) . 
والذي زاد من ردود الفعل هوتلك المحاولات الفرنسية في إضعاف صلات الغزانيين مع المناطق الليبية 
المجاورة*" , 


ون 


لذلك أعرب بعض الزعماء الفزانيين عن رغبتهم في إنشاء حكم ذاتي» في الوقت الذي أ خل فيه 
الفرنسيون يشددون الخناق على البلاد.» حيث مئع الفرنسيون قيام أي مؤسسة ثقافية أو اجتماعية؛ 
وصودرت الخريات المختلفة (رياض» 19195 : 97)594". وني تلك الأثناء كان الزعماء الفزانيون قد 
اتصلوا بالزعماء الطرابلسيين الذين بصحوهم بمناوأة السلطات الفرنسية» عندها «أخذ الزعماء 
الفزانيون يبحثون إمكانية تنظيم حركة مقاومةء حيث تم إنشاء جمعية فزانية سريّة في سنة 19145؛ 
وانتخب الشيخ عبد الرحمن بن محمد البرقولي رئيسا للجمعية» ومحمد بن عثمان الصيد نائبا للرئيس » 
الذي أقام علاقات سرية مع الزعياء الطرابلسيين وأمير برقة إدريس» (خدوري:؛ .)1١8:15655‏ وق 
عام اأاكتشفت السلطات الفرنسية الجمعية» وألقت القبض على بعض أعضائهاء فتوقف 
نشاطها. لكن عندما وصلت لخحنة التحقيق الدولية إلى فزانء «انتقدت الجمعية الإدارة الفرنسية 
وطالبت بوحدة فزان مع المناطق الليبية الأخرى تحت زعامة السنوسية» (خدوري» 1955: 158). 
وألقى القبض على ابن عثان بعد مغادرة لحنة التحقيق الدولية فزان» وأودع السجن ست سنوات» ثم 
وضع تحت رقابة الشرطة فترة أخرى» حيث أطلق سراحه ل الأمم المتحدة في قى ليبيا 
ادريان بلت (اثاء2 م80:2) » (خدوري». ١1948 : ١1555‏ ). 


لم تكن تلك الجمعية الفزانية هي رد الفعل الوحيد عند الفزانيين نحو الإدارة الفرنسية» لأن 
أسلوب الحزم والصرامة الذي تميزت به الإدارة الفرنسية كان لابد أن يؤدي إلى مشكلات ومواجهات 
مع سكان فزان؛ فالإدارة المحلية الفرنسية التي كانت منظمة على النمط التنظيمي المعروف في جنوب 
الجزائر» المدعوم بسك ب وي | ا ايه مقيمة في أماكن حصينة هي عبارة عن تلك الخحصون 
التي أنشأها الايطاليون . ففي سبها كان الحصن مقاما على قمة تلة غير مرتفعة وكانت القوات المسلحة 
الفرنسية توب قُُ أنحاء فزإن مستخدمة ناقلات جنود مدرعة وذلك من أجل الحفاظ على النظام عن 
طريق اظهار القوة المسلحة (5815,1970:158) . 


وأفرز هذا النمط من الإدارة الفرنسية رد فعل من نوع آخرء ففي أحد أيام سنة ١9414/‏ حوصر 
حصن سبها بأعداد محدودة من القرويين من قرية «وجديد) يقودهم ىا يقول بلت (61) شخص اْعى 
النبوة» وأنه تسلّم رسالة من السماء عن طريق الملائكة» وأن تلك الرسالة كانت تملي عليه أن يستولي 
على الحصن (2611:1970:156-157) ونجح هؤلاء القرويون في الاندفاع داخخل اصن والتغلب على أفراد 
الحامية» غير أن القرويين حوصروا داخل الحصن» وهاجمتهم مجموعة من أفراد الخامية كانت في الجزء 
السفلي من المتصن خارج الاستحكامات» واستطاعت هذه المجموعة التغلب على القرويين وقتل 
معظمهم (1970:157 ,1هم) . ويعلق بلت على هذه اللحادثة بقوله «بالرغم من أنها ل تترك أثرا عسكرياء 
فإنها هزت السلطات الفرنسية بعنف؛ وقللت من احترام أهالي فزان للفرنسيين» (1970:157 ,81 . 
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بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء راود الدول الأريع الكيرى (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياقي) الأمل في تحقيق أطماعها في ليبياء حيث وجدت هذه الدول الفرصة مواتية بعد 
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هزيمة المحور وبخاصة إيطاليا. ولا اجتمعت هذه الدول في بوتسدام (60502:0) '". لتبحث بين 
أمور أخرى مستقبل المستعمرات الإيطالية السابقة في افريقياء با في ذلك ليبياء بدا الخلاف واضحا 
بين هذه الدول حول ليبيا بشكل خاصء ومصير المستعمرات الإيطالية بشكل عامء وذلك من خخعلال 
المقترحات التى قدمتها تلك الدول ”" . وتم الاتفاق على عدم السياح لإيطالية بالعودة إلى مستعمراتها 
السابقة» وعلى إنشاء مجلس لوزراء خارجية الدول الأربع الكبرى (البطريق» 1915 : .)44٠‏ 


وبناء على ذلك أحيلت مسألة المستعمرات الإيطالية في افريقيا» ومن ضمنها ليبيا إلى مؤتمر وزراء 
خارجية الدول الأريع الكبرى» الذي انعقد في لندن في ديسمبر (كانون الأول) »١1955‏ وهو المؤمر 
الذي بدت فيه الأطاع واضحة حول ليبيا وبخاصة أطراع فرنسا في فزان. وقد تكشف موقف فرنسا 
بعد عرض المقتئرحات التي تمثلت في: اقتراح سوفياتي يدعو إلى أن يدير السوفيبت إقليم طرابلس مع 
إقامة مجلس لمدة عشر سنوات حتى تصبح البلاد معدة للاستقلال (363-368 :1945 ,أموممهم) , 
واقتراح أمريكي وهو قائم على أساس الوصاية الجماعية أو الإدارة المباشرة من قبل الأمم المتحدة .5 .ل) 
(173-174 :84 .عه ,5186 أه اعد ايهمه2 .ى . وقد رفض بيدو ([810801) وزير اللخارجية الفرنسية 
الاقتراحين» وبدخاصة الوصاية الجاعية واعتيرها غير عملية (16 :1950 ,7االاا) » كما اعتبرها خحطوة 
خطيرة لم يحن وقتها بعدء من حيث إمكانية تأثيرها على تبعية البلاد المجاورة لليبياء والتابعة لفرنسا وهي 
تونس والجزائر ومراكش » في الوقت الذي أيد فيه عودة إيطاليا إلى ليبيا (61 :1970 ,0915) . أما بيفن 
(88110) وزير الخارجية البريطانية» فقد أعلن في المؤققر أنه يجب على إيطاليا أن تتنازل عن كل 
مستعمراتها في إفريقيا (زيادة» 1908: 171). 


وفي ابريل (نيسان) ١457‏ استأنف مؤتمر وزراء الخارجية اجتاعه في باريس » وتجلتٍ اخلافات 
بين أعضاء المجلس بأجلى مظاهرها حول توزيع المستعمرات الإيطالية (البطريق» 191/5: 457)» 
فقد أعادت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي عرض اقتراحاتهها السابقة» في الوقت الذي 
اتسم فيه موقف بريطانيا بالغموض إزاء المستقبل» ثم ما لبشت أن وافقت مع .الولايات المتحدة على 
الوصاية الإيطالية بشرط أن لاتشمل برقة (12-13 :1950 ,طاالا81) . أما وجهة النظر الفرنسية فكانت 
تقوم على أن أي اقتراح يُقدّم يجب أن لا يشمل فزانء تماما مثل بريطانيا بالنسبة لبرقة. وهنا دخل 
المؤتقرون في طريق مسدود . وعمدت بريطانيا إلى أسلوب المناورات السياسية داخخل المؤتمر فاقترحت مبدأ 
استقلال ليبيا حالاء وهي تدرك عدم إمكانية نجاح ذلك. لأنها كانت متأكدة أن فرنسا لن تقبل به 
وف حالة الموافقة عليه» وهو أمر مستبعد, فإنها تعمل على إبعاد الاتحاد السوفياتي الذي بدا وكأنه شريك 
في العملية كلها. وقد أدرك مولوتوف وزير خارجية الاتحاد السوفياتي ذلك» فأوصى بأن يوضع إقليم 
طرابلس تحت وصاية إيطالية/ سوفياتية» ولكن اقتراحه رفض (خدوري» 17/:1455). 


وفي تلك المرحلة بدا أن كلا من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تعمل على إقصاء الاتحاد 
السوفياتي» وتركز بريطانيا على برقة وفرنسا على فزان. وكان أخخر اقتراح في ملف الاقتراحات هو ما 
طرحته الولايات المتحدة ضمن ورقة للعمل تقوم على أساس وضع تاريخ مثبت يحدد موعد استقلال 
ليبيا”؟. وفي ورقة العمل هذه كانت تدرك الولايات المتحدة أنها لن تئال قبول كل من بريطانيا وفرنسا 
ولكنها كانت مشاركة في الحدف الأساسي وهو إقصاء كل من الاتحاد السوفياتي وإيطاليا. 
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انتهى مؤثّر وزراء الخارجية في ١5‏ اكتوير (تشرين الأول) ١1457‏ دون الوصول إلى حل مقبول 
لدى جميع الأطراف. غير أنه تم الاتفاق في هاية الأمر على صيغة تقدمت بها الولايات المتحدة وجاء 
فيها: 


. إرجاء اتخاذ أي قرار يتعلق بالمستعمرات الإيطالية إلى ما بعد سنة على الأقل‎ )١( 

(؟) إحالة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة» إذا لى تستطع الدول الأربع الكبرى حل القضية 
خلال سنة واحدة بعد دخول معاهدة الصلح حيز التنفيذ. 

() قبول الدول الأربع الكبرى يرتبط بأي توصيات يتم صدورها من قبل الجمعية العامة . 

(4) إرسال لحان لتقصي الحقائق إلى المستعمرات للتحقق من رغبات السكان المحليين :1970 ,كاطة5) 
(84 . 


واشترط كاتفاق بين الأطراف الأربعة أن توضع هذه البنود في معاهدة الصلح المتعلقة بمسألة 
المستعمرات الإيطالية . وكان آخر فصل من فصول مؤتمر باريس هوتوقيع مجلس وزراء الخارجية للدول 
الأربع الكبرى في ٠١‏ فبراير (شباط) عام 1 على معاهدة الصلح مع إيطاليا. وقد جاء في المادة 
(77) من تلك المعاهدة أن إيطاليا تتنازل عن جميع حقوقها في ممتلكاتها الافريقية في ليبيا واريثريا 
والصومال الإيطالي» وتظل البلاد المذكورة تحت الإدارة القائمة حاليا فيها إلى أن يتم الاتفاق بشأن حل 
المشكلة نبائياء ويتم التصرف بالبلاد المذكورة تصرفا نهائيا بناء على قرار مشترك تصدره حكومات الاتحاد 
السوفياتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنساء في مدى سنة تبدأ من وضع المعاهدة 
الحالية موضع التنفيذ (خدوري» .)1١8:1955‏ وبذلك تكون فزان ‏ بموجب هذه المعاهدة ‏ قد 
بقيت تحت الإدارة الفرنسية (585!0,1970:43) . 


وكان أبرز ما نتج عن معاهدة الصلح مع إيطاليا تشكيل للحنة التحقيق الرباعية» وذلك في اجتماع 
لنواب وزراء الخارجية في ٠١‏ أكتوبر (تشرين الأول) عام /91441". وكانت الولايات المتحدة في أول 
الآمر قد عارضت في إرسال لحنة للتحقيق إلى ليبيا لفحص الأحوال فيها؛ لأن ذلك يتيح للاتحاد 
السوفياي فرص التدخل في مشكلة تحرص أمريكا وبريطانيا على إبقائها بعيدة (الشنيطي» 110١‏ : 
0٠م‏ . أما الهدف الرئيس للجنة فكان التعرف إلى رغبات السكان؛ ووضع تقرير عن الأحوال 
الداخلية في المناطق. وصدرت إليها التعلييات بأن تقصر تقريرها على ذكر الحقائق؛ وأن تمتنم عن 
تقديم أي توصيات تتعلق بحل مشكلة البلاد حلا نهائيا (خدوري» 1175:19555). 


وصلت اللجنة إلى ليبيا في " أذار (مارس) »١144/8‏ وغادرتها في ٠١‏ أيار (مايو). قضت منها 
عشرة أيام في فزان» ووجدت في هذا الإقليم تأخرا في جميع نواحي الحياة» ومع أنه لم يكن من السهل 
معرفة شعور السكان الحقيقي ‏ إذلى يكن لدى الكثرة منبم سوى فكرة مبهمة عن الرأي السياسبى» فقد 
بدا أهم راضون عامة عن الإدارة الفرنسية ؛ وكان ثمة قلة من الزعماء القادرين على إبداء الرأيء 
وهؤلاء كانوا إلى جانب وحلة ليبيا واستقلالحها (خدوري»: .)١55:19477‏ كما طلب العديد من 
السكان من اللجنة أن تأخذ في نظر الاعتبار شعورهم الإسلامي (ليبيا عام 01944 وثيقة رسمية : 
١786‏ ). 
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وفي اعتقادي أن انطباعات العضو الروسي في اللجنة جاءت معيرة ومدركة للأحوال السائدة في 
فزانء وجاء فى نص تقرير هذا العضو أنه «تحدثت اللجنة في أثناء زيارتها فزان إلى حوالي ٠٠١‏ فردء 
وتميزتهذه المحادثات في أن نصف المناطق التى سثل أهلها عن أرائهم, لم يكن للمسئولين فيها أية فكرة 
محددة واضحة عن مستقبل الحكمء وكثيرا ماكانت آراؤهم تردد: فليكن. . . . فليكن» وقد شذ 
الطوارق فقط عن هؤلاء وهم يكونون /٠١‏ من مجموع من تحدئت إليهم اللجنة؛ فأعربوا عن رغبتهم 
في استمرار الإدارة الفرنسية. وقد قدم الطوارق لمقابلة اللجنة بصفة عامة بناء على تعلييات من 
المديرين» وأعلنوا عن استعدادهم للتقيد بآراء شيوخهم . وهؤلاء كا ذكرت الإدارة الفرنسية نفسها ‏ 
يتقاضون مساعدات من الإدارة . وقد أعلن الطوارق أن الإدارة الفرنسية نحسن معاملتهمء وأعفتهم 
من الضرائب,» وأن الإايطاليين كانوا يحسئون معاملتهم فيا مضى أيضاء. (ليبيا عام 2144/8 وثيقة 
رسمية: .)١5١ ١44‏ أما بالنسبة للآراء حول مستقبل الحكم فقد وجد العضو الروسي في اللجنة 
أنها آراء متشعبة وهي كا يلي : 


. استمرار الإدارة الفرنسية 4 4/ (منهم حوالي النصف من الطوارق)‎ - ١ 

؟ ‏ يقبلون أي حكومة كانت 75/. 

٠/1 يريدون حكومة إسلامية‎ ٠ 

؛ - يقبلون قرار الدول الأربع /١7‏ (ليبيا عام /5 019 وثيقة رسمية: 19٠‏ ”", 


والحقيقة أن اللجنة لم تتوصل إلى قرار موحد. وقدمت توصيات متناقضة. ولا اجتمع وزراء 
الخارجية الأربعة في ١٠“‏ ديسمبر (كانون أول) عام 1444 لدراسة التوصيات لم يكن أمامهم من نيار 
سوى إحالة الموضوع برمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تنفيذا لشرط ورد في معاهدة الصلح -ىم) 
(لا »دهددةم ,23 11016 ينص على تفويض الجمعية العامة للأعم المتحدة بطلب إحالة مسالة المستعمرات 
الإيطالية السابقة إلى هيثة الأمم المتحدة» حيث أدرجت في 74 ديسمير (كانون أول) ١1954‏ في جدول 
الأعمال (الشنيطي » ١19461:؟١١).‏ 


وفي ابريل (نيسان) ١4544‏ بدأت المناقشات في القضية أمام الجمعية العامة» وعرضت عدة 
مشاريع قرارات بشأنهاء أويها مشروع قرار بريطاني (1970:77 ,5اه0) لاقى مقاومة عئيفة داخل الجمعية 
العامة ؛ لأنه يقوم على أساس استمرار الإدار: ة البريطائية في برقة . وكان مما قاله المندوب البريطاني عند 
عرضه للمشروع. إِنْ بريطانيا تدرك أن لفرنسا مصالح في فزاد. ومن ثم فإنها لن تحدد موقفها من هذه 
المستعمرة إلا بعد أن ييسط المندوب الفرسبى وجهة نظره. وقد عرض هذا المندوب وجهة النظر هذه 
بقوله وإننا راغبون في إدارة شؤون فزان خلال الفترة التي ستنقضي قبل الاستقلال» ونرى أن تستمر 
الإدار : ابريطانية في برقة»”". أما المشروع الثاني فقد كان مشروع قرار سوفيان (1970:77 ,581 » 
ويقوم هذا المشروع على أساس إحباط التماسك الغربي حول الاتفاق على ليبياء وهو (التكتيك) نفسه 
الذي استعملته الولايات المتحدة في تلك المرحلة (58 :1970 ,أكاط59) . 


استمرت المناقشات قِ اللجئة السياسية التابعة طيكة الأمم المتحدةق ولكن ١‏ ينل أي اقتراح 


ل سيبس مااي يبيبييي-بببيسسي ب سس بي ل 


يف 


الأغلبية. وتم أخصيرا قبول اقتراح أمريكي لتأليف لحنة فرعية لدراسة المقترحات السابقة وتنسيقها 
(الشنيطي. ١1:1961؟1),‏ ثم فوجئت هذه اللجنة في اليوم الذي عقدت فيه اجتاعها الأول بأن 
بيفن (10/ا©8) وزير خارجية بريطانيا وسفورزا (8310:2) وزير نخارجية إيطاليا قد اتفقا في لندن علل 
قضية المستعمرات الإيطالية» على أساس خطة مبنية على حل وسط؛ فقد أرضت الخطة إيطاليا إذ 
وعدتها بوصاية من الأمم المتحدة على إقليم طرابلس وأرضت بريطانيا إذ عرضت عليها الوصاية على 
برقة» يضاف إلى ذلك أن فرنسا كانت ستئال الوصاية على فزان (خدوري؛» .)١١1: ١955‏ ولذلك 
نالت هذه الخطة دعم هذه الدول وصيغت على شكل قرار من قبل اللجنة الفرعية يتضمن معظم النقاط 
التي جاءت في مشروع بيفن /سفورزا”"» حيث عرض على التصويت. وكاد المشروع يحصل عل 
أغلبية الثلثين لولا مندوب هايتي (121) الذي صوت ضيد القرار وبخاصة ضد الفقرة التي تنص على 
وضع طرابلس تحت وصاية إيطالية (55 :1969 ,1او”ل/ا/0 . 


أعقب فشل المشاريع السابقة ظهور اعتبار يقوم على أساس استقلال ليبيا ونبذ مبدأ الوصاية» 
حيث وجدت كل من فرنسا وبريطانيا في هذه المرحلة أن الاستقلال يمكن أن يعطى عن طريق الأمم 
المتحدة» وجعل ليبيا منطقة نفوذ لحا. وهذا يمكن أن يؤدي إلى النتيجة نفسها التي كان سيؤديها مبدأ 
الوصاية . وقد عبر عن هذا الاتجاه بصورة واضتحة المستر نكنيل (8/811 3/6) مندوب بريطانيا في الجمعية 
العامة الذي أعلن «أن حكومته ليست في وضع تفضل فيه ترتيب الوصاية على ليبياء فبدلا من ذلك 
تدعو إلى استقلال برقة وطرابلس» .”"" 


وفي هذه المرحلة أيضا بدأ ظل إيطاليا في الجمعية العامة يخبو» حتى أصبح لا وجود له في مشاريع 
القرارات الأخيرة» ويمخاصة بعد فشل مشروع بيفن / سفورزا. وبداأت الدول الكبرى ترتسم ا صورة 
جديدة ناتجة عن مواقف معينة ؛ فالاتحاد السوفياتي أصبح ييمه عدم التورط في سياسة تبعده عن مبدأ 
دعم مطالب الشعوب المبنية على الاستقلال» كما بهمه أن لاثقع ليبيا ضمن مناطق نفوذ الدول الثلاث 
الأخرى. وتحاول الولايات المتحدة تزعم المعسكر الغربي وملء الفراغ الذي يمكن أن ينجم عن إنخراج 
بريطانيا وفرنسا من مناطق نفوذها. أما بريطانيا وفرنسا فقد تم التفاهم بينهها من أجل وضع ليبيا 
بأقاليمها الثلاثة تحث هيمنتهماء وبالصورة التي تحفقق أهدافه| الاستراتيجية. 


تجمعت كل المعطيات السابقة. ليصدر قرار جديد يتعلق بليبياء في 7١‏ تشرين الثئانٍ (ثوفمبر) 
1:4 وهو قرار رقم (584؟) ومواده الرئيسة : 
)1( تصبح ليبيا المؤلفة من برقة وطرابلس وفزان دولة مستقلة ذات سيادة . 


(؟) يحقق هذا الاستقلال بأسرع ما يمكنء وعلى كل لايجوز أن يتأخر عن أول كانون الثاني (يناير) 
65 . 


() يمتمع مندويون عن برقة وطرابلس وفزان في جمعية وطنية ليقروا دستورا لليبيا بها في ذلك تعبين 
شكل الحكومة . 


اللجلة المربية للملوم الانسانيا مه 


(5) تعين الجمعيةٌ العامة مندويا عن الأمم المتحدة في ليبيا ويختار متجلسا يساعده: ويقدم له النصمم . 
والغرض من ذلك مساعذة الليبيين في سن الدستور وإنشاء حكومة مستقلة (1/951,1969:58) . 


وفي ٠١‏ كانون الأول٠(ديسمير)‏ 14954 ععينت الأمم المتحدة المستر أدريان بلث (ثاهص موأ:لم) 
الدانماركي كمفوض عام للأمم المتحدة في ليبيا لتنفيذ قرار رقم (189). الذي توجه إلى ليبيا للقيام 
بدراسة تمهيدية للوضع هناك» فوصل إلى طرابلس في 18 كانون الثاني (يناير) ١16٠‏ ولخص مهمته ف 
تصريح أذاعه في طرابلس””. 


سياسة فرنسا في فزان بعد صدور قرار الأمم المتحدة 


امتنعت فرنسا عن التصويت إلى جانب القرار رقم (44؟)» وقد فسر كوف دي مورفل #لالاه6) 
(©1011ل10/! 06 مندوب فرنسا هذا الموقف «بأن فرنسا ترى أن التوصيات الخاصة بليبيا والصومال غير 
واقعية, لأنبا غير مستمدة من البيانات التى بين أيديناء ومرجعها تقرير لجنة التحقيق الرباعية؛ فقد 
اتفق المندوبون على أنه ليس بين المستعمرات الإيطالية السابقة ما هو أهل للاستقلال» وتناقض 
التوصيات الحخاضرة هذه البيانات» ومع ذلك فإن أكثر الوفود قد تحمل هذه المسئوولية الكبيرة في نوع 
من المثالية الحراسية الى لا يسعنا إلا. تقديرها » ومع ذلك فإن الوفد الفرنسي مضطر إلى الاحتفاظ يرأيه 
والامتناع عن التصويت» (الشنيطي » :145١‏ 141). 


وبعد صدور القرار أخذت فرنسا تسعى جاهدة لإطالة أي ذ فترة انتقالية لتضمينها أي قرار يصدر 
عن الجمعية العامة لتستطيع تنفيذ سياستها في فزان وهذا ما أكده شومان (7780ل561) بقوله «إن المدة 
يجب أن لا تقل عن عشر سئوات حتى تكون شعوب برقة وطرابلس وفزان قادرة على إدارة نفسهاء . "" 


سارعت فرنسا إلى تحقيق الإدارة اليي صممت على إقامتها في فزان. ففي فبراير (شباط) 196٠‏ » 
أي بعد ثلاثة شهور فقط من صدور قرار الأمم المتحدة» أقامت فرنسا نظاما انتقاليا -80 لهدمنالهمه:) 
(91708 في فزان (1//19/1,1969:56) » حيث أصدر ال حاكم الفرنسي في فزان يوم ١4‏ كانون الثاني (يناير) 
9 أمره إلى الرؤوساء والجماعة”". أن يلتقوا لانتخاب ثلاثة عن كل مديرية (مقاطعة إدارية)» التي 
كان عددها /ا١‏ مديرية بالإضافة إلى غدامس وغات . وكانت الطريقة التي تم فيها انتخاب هؤلاء هي 
طريقة يقة الانتخابات المحلية ؛ إذ يجتمع الوجهاء ورؤساء العائلات في كل مديرية ويختارون من بينهم ثلاثة 
رجال. أحدهم يمثل القبائلٍ والثاني يمثل القرويين» والثالث يمثل سكان المدن .189.5 :1970 ,ؤاوم) 
(52 » وقد شكل هؤلاء مجلساً تمثيلياً لفزان بمجموع 0/8 عضوا (خدوري» 1957: 118). 


اجتمع هذا المجلس في سبها يوم ١١‏ شباط (فبراير) لانتخاب حاكم الإقليم؛ فأسفر الانتخاب 
عن اختيار أحمد سيف النصر”*”. وصرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن أحمد سيف النصر قد 
انتخب بالاجماع حاى| للإاقليم (16111018 0 00©7) من قبل مندوبين يمثلون غتلف مناطق فزان «ب| 
فيها غدامس وغات». أما مندوبو غات فلم يصوتوا لأن سكان تلك المنطقة كانوا يعتبرون أنفسهم 
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مواطنين فرنسيين» وكانوا قد أرسلوا عريضة إلى الحكومة الفرنسية بهذا المعنى (5601,1970:148) 
وعريضة أخرى إلى بلت بصفته المفوض العام للأمم المتحدة في ليبيا موقعة من ١١١‏ من شيوخ ووجهاء 
غات وما يحيط بهاء مؤرخة في ١1‏ مايو(أيان) 195٠‏ » يعلنون فيها رغبة الطوارق في بقائهم تحت الحكم 
الفرسي . كا طالبوا فيها بإبقاء منطقتهم مندمجة مع الإقليم الفرسي التابع لجتوب الحزائر 


(1,1970:196اع5) , 


كان سيف النصر يتمتع بنفوذ كبير في فزان» وكانت فرنساء قبل اختياره لمنتصب الحاكم لإقليم 
فزان؛ قد عملت مسيقا لاعداده لحذا المنتصب (ليبيا سئة ١91/‏ وثيقة رسمية؛ ”1177), فعملت على 
إثارة الخلافات بين زعماء العائلات وشيوخ القبائل مما أدى إلى تذعيم موقفه (9©11,1970:173) , حيث ‏ 
أصبح الأداة الرئيسة لإدارة فرنسا للبلاد بعد دخخول فرنسا الحرة إلى إقليم فزان (خدوري» 1955 : 
,؛؛ لذلك ل يكن غريبا أن يعلن وزير الداخلية الفرنسية هئري كويل (6الأناهنا© [1601) عند 
اتتخايات سيف النصر «أن هذا الانتخاب جاء مؤشرا جيداً لرغبة الفزانيين في الاستقلال. وهذا 
يضيف - حسب رأيه ‏ عاملا جديدا في هذه الخالة» وهو أنه من الصعب على فرنسا تجاهل رغبات 
الشعب الفزاني» (148-150 :1970 :6818) . 


أما حول اختيار سيف النصر لمنصب حاكم الإقليم. فإن جماعة البرقولي لم يؤيدوا ترشيح سيف 
النصرء وكان موقفهم هذا نابعا من موقف البرقولي المعادي للفرنسيين. وعلى أساس ما صرح به 
البرقولي » بأن الفزانيين يطمحون إلى ليبيا موحدة بأقاليمها الثلاثة (7811,1970:191-192) . ويشير بلت 
حول الموضوع نفسه أنه في أثناء تواجده في فزان» وبعد انتخاب سيف النصر تسلم عريضة تحمل تواقيع 
"١‏ شخصاء يمثلون جموعة من الفزانيين» تقيم في طرابلس . وجاء فيها أن سيف النصر فرض قرضا 
على أهل فزان ”". ويضيف على ذلك بأن شكاوى على شكل عرائض قدمت إليه من قرية «جديد» 
وهي قرية تعد جزءاً من واحة سبهاء ومن غدامس أيضا تشير إلى الموضوع نفسه (0818,1970:195) . 


ولإكال بناء النظام الانتقالي في فزان: طلبت فرنسا. من سيف النصر أن يختار ثلاثة مستشارين 
رئيسين (001058/105) من أعضاء المجلس التمثيل. فعهد سيف النصر إلى حمودة طه بإدارتي العدل 
والداخلية وإلى نصر بن سليم بالمالية والزراعة. وإلى مهدي أحمد بالصحة والتعليم (خدوري» 
١77157‏ ). ويساعد هؤلاء المستشارين الرئيسين مستشارون فرنسيون (الشنيطي ؛ ١‏ : 
0 


وبالرغم من أن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كان قد صرح بأن عدد المستشارين الذين 
سيعينهم حاكم الإقليم ستة» فإن عدد الذين تم تعبينهم ثلاثة فقط. كذلك فقد صرح المتحدث نفسه 
أن الحاكم سيكون الرئيس التنفيذي لفزان» وسيتغير لقب الحاكم الفرنسي إلى المقيم الفرنسي 78008) 
08و58 في فزان (1970:169 ,0815) . غير أنه من الناحية الفعلية بقيت السلطات التنفيذية في يد 
المقيم الفرنسبى (خدوريء 143773: 59؟١)غ‏ هذا بالإضافة إلى أن السلطات التي تتعلق بالشؤون 
الخارجية والدفاع والملاحة الجوية والمطارات والأمور المتعلقة بالقوات المسلحة الفرنسية ووسائل 
المواصلات البريدية والبرقية وغيرها بقبت في يده (الشنيطي » :١90١‏ ١؟؟),‏ 


السجة المرببة للسلوم الانسائية و 


استطاعت فرنسا أن تقيم في فزان أجهزة إدارية محلية على شكل نظام انتقالي يقوم على خدمة 
مصالحهاء وكان للهيئات التشريعية الفرنسية موقف.من سياسة الحكومة الفرنسية في فزان. وهي 
الميئات الممثلة في الجمعية الوطنية (©/8058لا 560198هم) والمجلس الجمهوري 0618 اأمقماه6) 
(وناوااطناصء8 . فمندذ نباية الحرب العالمية الثانيةء أظهر اليرلمان الفرنسبى اهتياما خاصا بشؤون فزان, 
من خلال المحيط الواسع لوضع فرنسا في افريقيا. وحدثت في داخخل البرلان مناقشات أظهرت هذا 
الاهتمام » منبا تلك الي عت قِ ا_لجمعية الوطنية في ١1”‏ ديسمير (كانون الأول) 18 أي بعد ثلاثة 
أسابيع فقط من تبني قرار الأمم المتحدة رقم (44؟)). حيث انتقد عدد من المستجوبين من أعضاء 
الجمعية موقف الحكومة من قرار الأمم المتحدة والتزامها بتنفيذه بالرغم من امتناع المندوب الفرنسي في 
الجمعية العامة عن التصويت» كما أظهر هؤلاء المستجوبون خوفهم من أن هذا القرار لن يكون مفعوله 
على فزان فقط وإنيا على الاتحاد الفرنسي في افريقيا بشكل عام . ووصل الأمر عند أحد المستجوبين أن 
يذكر بأنه كان يجب على المندوب الفرسي في الأمم المتحدة أن يصوت ضد القرارء وليس الامتناع عن 
النصويت فقط . 


وحول هله الملاحظات أجاب شومان وزير الخارجية الفرنسية على بعضها فقال ونحن لانستطيع 
التصويت ضد هذا القرارء لأنه لو فعلنا ذلك لاصطدمنا بالحكومات العربية والشعوب العربية المعنية 
بالأمر. كا يجب أن لا ننسى أن الاستقلال يمثل الركيزة الأساسية في القرار الذي وقع التصويت عليه 
ولا يمكن أن نصوت ضد ما كان مقررا من فكرة منح الاستقلال :1949 بعاقومئتهلة وواطموعوم) 
(6822 . 


وفي مناقشة أخرى تمت في ١5‏ مارص (آذاع 146٠‏ في مجلس الجمهورية؛ طرح أحد المستجوبين 
ملاحظات مشاببة للملاحظات السابقة في الجمعية الوطنيةء تتعلق كلها بمهاجمة الحكومة بشأن ما اتخل 
حول فزان. واستعمل شومان الحججج السابقة نفسها في رده. وأضاف إلى ذلك قائلا «نحن نجد أن 
مبدأ الاستقلال هو الحهدف المنشود في الأراضى التى تولينا إدارتهاء لذا وجب علينا الابتعاد عن كل سلوك 
من شأنه أن يفهم. وكأننا ضد هذا المبدأء (864 :1050 ,©نا اطلام 13 06 |أ2058) . ونستدل على 
موقف مجلس الجمهورية من فزان بالقرار الذي تبئاه في إحدى جلساته وجاء فيه «لقد تأثر المجلس 
بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (489؟) حول تكوين دولة مستقلة لليبيا» تحتوي على المقاطعات 
الثلاث . ملاحظا أن تأليف حكومة هذه المقاطعات لا يستجيب مع تطور الشعوب ولا إلى طموحاتهاء 
ولا إلى اللروف الجغرافية والتاريخية والاقتصادية للبلدان المعنية . وفيها تخص فزان» فإن هذا القرار لا 
يتمشى والرغبة الواضحة التي عبرت عتها غالبية الشعب في فزان, المتعاطفة مع المصالح الفرنسية. 
ويدعو المجلس الحكومة إلى استعمال النفوذ الفرنسي للوصول إلى حل نهائي مطابق لرغبة الشعوب 
والمصالح الفرنسية» (865 :1950 ,عناوأاطبامء8 06/2 أ2005) . ويذكر العقاد أن العناصر التي لامت 
الحكومة الفرنسية في البرمان الفرنسبى كانت في أساسها العناصر اليمينية (العقاد. .)١7١ :١191/٠‏ 


في ظل هذا الموقف من قبل اليئات الفرنسية» قامت الحكومة الفرنسية بتطوير إدارتها العسكرية 
المباشرة التي أعقبت الاحتلال الفرنسي لفزان» وأعدت لنظام انتقالي قائم على أساس مشروع حكومة 


5١ 


فزانية انتهت من إعداده في 8 يناير (كانون الثاي) » حيث تم عرض هذا المشروع على مفوض 
الأمم المتحدة في ليبيا بلت (0911) , وذلك عن طريقي القنصل الفرنسي العام في طرابلس روجر شامبارد 
(10ةطصق © 60086) والحاكم القر نسي في فزان الكولونيل موريس سارازاك (59,2280 ومأءننةال/ة) ”7 . 
وقد انتهز سارازاك الفرصة فأكد مفوض الأمم المتحدة بأن القزانيين لا يريدون الوحدة مع أي جزء آخر 
من ليبياء وأن السكان يطلبون بأن يحكموا من قبل سلطة أجنبية» ويفضلون فرنسا (661,1970:145). 
وني أثناء عرض المشروع الفرنسيء اقترح مفوض الأمم المتحدة على المسكولين الفرنسيين تأجيل تنفيذ 
الخنطة الفرنسية في فزان وأن يمنح له الوقت الكاني لدراستها. وقدم مذكرة تناول فيها بعض 
الاعتراضات على هذه الخطة وهي اعتراضات قائمة في أساسها على أنها متناقضة مع الفقرة )١١(‏ من 
قرار الأمم المتحدة رقم (2)588 وأن إنشاء أدوات حكم تسبق قيام الوحدة الليبية يعيق حرية إبداء 
الرأي في الجمعية الوطنية الليبية؛ المنوي تشكيلها حسبها جاء في قرار الأمم المتحدة. وفي شهر فبراير 
١‏ قامت الحكومة الفرنسية بتسليم مفوض الأمم المتحدة مذكرة بينت فيها قواعد سياستها العامة 
في فزان» مشيرة إلى أنها ستعمل على فرض النظام بأقل قوة عسكرية وبدون أن تمس العادات القديمة 
للقبائل المحليةء واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتلاءم مع الفرانيين ولا تتناقض مع قرار (184). وجاء 
في هذه المذكرة أيضا أنها ستضع هذه السياسة موضع التنفيذ (146-147 :1970 ,0811) . 


وما يجدر ذكره أن الاعتراضات التي قدمها مفوض الأمم المتحدة لم تثن فرنسا عن السير قدما في 
وضع خطتها موضع التنفيذ بدءا من شهر شباط (فبراير) 2140٠‏ بالشكل الذي يحقق أطاعها في 
فزان» وبالأسلوس الذي وحجلته متلاثيا مع إثارة روح الانفصالية في إقليم فزان» وهوماتم في انتخاب 
المجلس التمثيلٍ» ثم حاكم الاقليم؛ وعلى أساس ما سمي بالنظام الانتقالي. 


سياسة فرنسا في فزان بعد صدور إعلان استقلال ليبيا 


في 4؟ ديسمبر (كانون الأول) »145١‏ صدر إعلان استقلال ليبياء تنفيذا لقرار الأمم المتحدة 
رقم (784). وجاء الاستقلال على أساس أن ليبيا تشكل دولة فدرالية» تماما يا أرادت فرنسا. والنظام 
الإداري الذي بنيت عليه الدولة الليبية بعد استقلاها أثبت أن إقليم فزان غير قادر على الانفكاك من 
النفوذ الفرنسبى (العقاد, .)١7١ :191١‏ 


والحقيقة أنه عندما حان موعد الاستقلال في ١8‏ ديسمير (كانون الأول)» كان لابد من نقل 
السلطات التي طالما تمتع بها المقيم الفرنسي في فزان إلى الحكومة الليبية المؤقتة» لتباشر سيادتها على فزان 
في نطاق النظام الاتحادي الذي ثقرر أن يكون نظاما للحكم في ليبيا. وقد عارضت الحكومة الفرنسية 
نقل هذه السلطات إلى أن تبرع معها حكومة ليبيا المؤقتة اتفاقا عسكريا يسمح باستمرار الأوضاع 
العسكرية في فزان» ريث) تعقد بين البلدين معاهدة تنظم جميع الأمور. وف مقابل ذلك تتعهد الحكومة 
الفرنسية بسد العجز في المبزانية الليبية شريطة أن ينفق ما تدفعه على شؤون فزان (حكيم, 
ال 7 اخ * 
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وفي عشية إعلان الاستقلال استطاعت فرنسا أن ثتفاهم مع ليبياء حيث تم التوقيع على اتفاقيتين 
مؤقتتين بين ليبيا وفرنسا: إحداما عسكرية سمح لفرنسا بموجبهاء أن تحتفظ بقواتها في فزان لمدة ستة 
أشهر إلى أن تعقد معاهدة تحالف تحل محل الاتفاقية المؤقتة» والثانية مألية تتعهد فرنسا بموجبها أن تقدم 
إلى ليبيا مساعدة مالية تساوي العجز في موازنة فزان (خدوري» 1955: .)١44‏ وتم التوقيع على 
هاتين الاتفاقيتين في طرابلس بتأريخ 6 ديسمير (كانون الأول) ١14151١‏ من قبل محمود المتتصر رئيس 
الوزارة الليبية وجورج باليه (بنهاة8 860:965) السقير الفر: نسي في طرابلس (951-952 :1970 ,1ا68) . 
وفي مقابل ذلك وافق المقيم الفرنسي في فزان كاونل (©(61ل1ة0) على إصدار مرسوم رقم (4) بتاريخ 1 ؟ 
ديسمبر (كانون الأول) »1951١‏ تم بموجبه نقل السلطات إلى الحكومة الليبية (944-945 :1970 ,11وم) 


وعندما اجتمع مجلس الأمة الليبي في أول جاسة له يوم ١5‏ أذار (مارس) ١1457‏ تردد في جنبات 
المجلس نقد للاتفاق» وبخاصة ذلك النقد الذي وجهه صالح مسعود بويصير النائب في المجلس . ىئ 
جرت في ” يونيو (حزيران) 14017 مناقشة في الدمعية الوطنية الفرنسية حمل أثناءها المسيو درون 
(110ة01) أحد نواب المعارضة على الحكومة الفرنسية لموقفها من القضية الليبية. ورد شومان (الة7انااء5) 
وزير الخارجية الفرنسية على النائب المعارض بصريح العبارة قائلا «ألم نحصل على الأقل على شكل 
حكم اتحادي يسمح لنا بالاحتفاظ بوضعنا في فزان حيث لم ينسحب جندي واحد من جنودنا» "" . 


لقد كان الاتفاق السابق مؤقتاء حيث جاء فيه «إلى حين توقيع معاهدة تحالف بين الدولتين» التي 
يمكن أن تحل محل الاتفاق المؤقت»؛ لذلك وجدت كل من الدولتين أنه من الأفضل البدء باتصالات 
من أجل ذلك . وقد أوضحت هذه الاتصالات أن الحكومة الليبية لا تمانع في إبقاء قوات فرنسية في 
فزان» إلا أن لديها بعض الاعتراضات على الامتيازات والحصانات التي تطلبها فرنسا (خدوري, 
145١7‏ ). كما أوضحت هذه الاتصالات أنه لم تكن هناك أرضية مشتركة لاتفاق يمكن الوصول 
إليه؛ لأن الاقتراحات الفرنسية التي عرضت بدت متضمنة الرغبة في إبقاء تأثير كبير لفرنسا في فزان. 


ولكن تغيرات حدثت في الحكومة الفرنسية والحكومة الليبية ساعدت على إيجاد أرضية مشتركة . 
التغير الأول هو وصول الليبراليين بزعامة مانديس فرانس (89همهء و5ئ2مة/ا) إلى الحكم . وكانت هذه 
الحكومة متلهفة على الاتفاق مع الأقطار التابعة لها. والتغير الآخر هو وصول ابن حليم إلى رئاسة 
الوزراء في ليبيا (خدوري, 19857: 195-9587), 


استؤنفت المفاوضات بين ابن حليم ومنديس فرانس مباشرةء وتوصل الطرفان بشيء من السرعة 
بين ٠"‏ و ” كانون الثاني (يناير) 1965 إلى الاتفاق على مبدأ الجلاء » فأصبح هذا المبدأ فيا بعد أساسا 
لمفاوضات طرابلس في تموز (يوليى) 1900 . وكانت نقطة الخلاف الرئيسة في هذه المرحلة إصرار فرنسا 
على وجوب عودة قواتها إلى فزان في حال اعتداء دولة أجنبية . وقد قبل ابن حليم المطلب الفرنسي دون 
الترام » لأنه أجل قضية الدفاع إلى وقت تال نجري فيه مفاوضات بين ليبيا وفرنسا في حالة قيام خحطر 
ال حرب (خدوري ٠‏ 1955: 197)., 
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وعلى أثر ذلك قام ابن حليم بتوضيح الشروط الرئيسة للاتفاقية الفرنسية أمام حكومته وأمام 
البرلمان؛ ثم تابع مفاوضاته إلى أن وقعت الاتفاقية رسميا ف طرابلس بتاريخ ٠١‏ أب (اغسطس) 
166 5-0 المعاهدة في ١١‏ نيسان (ابريل) 19465””» «يعد ان وافق عليها البررلان اللبي في 
اجتماع سري دون أن تلقى معارضة. جدّية» ولو أن البعض هاجم المعاهدة بسبب قبول ابن حليم 
تعديل الحدود لمصلحة فرنسا (خدوري ٠‏ 1957: غ198 46" , 


كان لهذه المعاهدة جوانب متعددة, ويظل الجانب العسكري أهم هذه الحوانب» لعلاقته 
شرة بالأطراع الاستراتيجية الفرنسية في فزان بشكل خاص وف المنطقة المحيطة بفزان بشكل عام . 


أما النصوص العسكرية التى مئلت الجانب العسكري» فقد نصت الادة الأولى منها على أن 
تتعهد فرنسا بسحب قواتها من فزان» وفي مقابل ذلك تتعهد الحكومة الليبية أن لا تحتل أراضي هذا 
الإقليم غير القوات الليبية» ولا تسمح بوجود أي بعثات ذات طابع عسكري غير ليبي , أما المادة الثالثة 
فهى خاصة بمرور القوات الفرنسية التى تتخل طريقها نحوتشاد في طوابير عسكرية لا يزيد عدد أفرادها 
على >٠0‏ جندي بمعداتهم وحاجاتهم , مع ما يتطلبه هذا الحق من البقاء في أرجاء فزان أياما. وهكذا 
أصبحت فزان معدرا ومقرا للقوات الفرنسية. ونصت الفقرة الأولى من المادة الاش عل تيلم 
مطارات سبها وغات وغدامس إلى الحكومة الليبية عند جلاء القوات الفرنسية عن فزان» بشرط أن تبقي 
هذه الحكومة في استتخدام هذه المطارات فنيين تكون غالبيتهم من الفرنسيين. وهكذا عادت 
هذه المطارات إلى سيطرة فرنسا من جديد. كيا سمحت الحكومة الليبية للطائرات الفرنسية بحق هذه 
المطارات استخدام هذه المطارات لمدة حمس سئوات من تاريخ جلاء القوات الفرنسية عن فزان». ويتم 
هذا الجلاء على مراحل تبدأ منذ عام 1485 (حكيمء 19514: .)١155-148‏ 


وقي الخانب الاقتصادي, حدد الملحق الاقتصادي التعاون المشثرك» وتوظيف رؤوس الأموال» 
واستعداد الحكومة الفرنسية لتقديم الفنيين اللازمين. وأحكمت فرنسا قبضتها على الشؤون المالية 
المتعلقة بفزان» عندما تعهدت بدفع العجز في ميزانيتها بعد أن تضخمت هذه الميزانية» وأصبح لرئيس 
ديوان المحاسبة الفرنسي المقيم في سبها الكلمة النافذة في جميع النواحي المالية (حكيم » ١494:1935‏ 
166). 


ومن الجدير بالذكر أنه في 19 ديسمبر (كانون الأول) 1447١؛‏ وكذيول لتلك المعاهدة» تبادلت 
الحكومة الفرنسية الرسائل مع الحكومة الليبية لمنحها مطارا داخل الأراضي الليبية لمدة عشرين عاماء 
دون أن يكون لليبيا أي حق في الاشراف عليه. وجاء في نص الرسالة التي بعث بها السفير الفرنبي 
باليه ((8/3) إلى على الساحلى وزير الخارجية الليبى ما يكشف النقاب عن ذلك؛ حيث طلب أن تؤجر 
الحكومة الليبية إلى الحكومة الفرنسية قطعة أرض لاستعرالها كمهبط للطائرات, وقد أجاب الساحلي با 
يفيد موافقته على ما طلبه السفير الفرنسي” “. 


والحقيقة. فإنه لتوضيح السياسة الفرنسية التي اتبعت في فزانء» التي بنيت عليها العلاقات 
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الليبية/ الفرنسية» لايد من طرح مجموعة من الاعتبارات الي توصلنا إلى تلك السياسة . وبالتالي إلى 
الأهداف ألتى سعت إليها فرنسا فأعطت الملامح الرئيسة لتلك العلاقات , 


كانت هذه الاعتبارات تقوم على أساس أهمية موقع فزان الجغرافي؛ فهي تقع بين افريقيا 
الاستوائية بامتداد الصحراء الكبرى شالاء والشواطىء التابعة للبحر المتوسط التي تطل على خليجح 
سرت» ومن هذا الموقع برزت أهمية فزان كأقصر طريق بين هاتين المنطقتين وسط افريقيا وشالها. وتعتبر 
فزان ‏ أيضا ‏ امتدادا للشرقء أي بلاد النيل» ويخترق فزان طريق طرابلس تشاد مارا بتومووكوار 
وغيرها. أما في الغرب فهناك طريق قابس في الجنوب التونسي فالنيجر على طريق غدامس» وهذه 
الطريق هى الطريق الوحيدة التى كانت تصل معسكر فورت بولنياك (موموأامط-1.مع) وجانيت أو 
فورت شاري (197 :1947 1/١‏ . وكلها طرق توصل إلى معسكرات مهمة في المستعمرات 
الفرنسية . لذلك» ويسبب هذا الموقع صممت فرنسا على احتلال فزان . فقد كانت بالنسبة لها همزة 
الوصل في الامبراطورية الفرنسية؛ فهي الجسر الذي يصل شالي افريقيا بافريقيا الاستوائية» وكلها 


سزاقم 


مستعمرات فرنسية 


م56 


كذلك فإن هذا الموقع الجغرافي» جعل الطريق الجوي المار بفزان أقرب الطرق ما بين باريس 
مارا بافريقيا الاستوائية إلى مدغشقر المستعمرة الفرنسية , نذلك. اعتقد الكثير من الفرنسيين» أن 
الأعمية الاستراتيجية للطريق الذي يمر من فزان تكمن في الاتصال الجوي» ولذلك تبوأت فزان مكانة 
استراتيجية هامة للقواعد الحوية الفرنسية» وأضحت كأا حاملة طائرات تربط ما بين شمال افريقيا 
وافريقيا الفرنسية الاستوائية. وكانت هذه الحاملة تصل بمداها حتى مدغشقر بالإضافة إلى تشاد 
وبرازافيل والكمرون. ولذلك» فعئدما ألغت فرتسا الحدود ما بين فزان ومستعمراتها المجاورة لها نتيجة 
هذه الحاملة» أصبحت تلعب دور الشرطي في المنطقة . (1947:198 ,نوامه/) 7" . 


بالإضافة إلى ذلك فقد أعطى موقع فزان الجغرافي أهمية اقتصادية لفرنسا؛ فهي تمثل أقصر طرق 
التجارة وأسهلها بين تشاد والمستعمرتين الفرنسيتين تونس والجزائر. ويصل هذا الطريق الشمال 
الافريقي بإفريقيا الفرنسية الاستوائية جنوبي الصحراء, مارا من سبها المركز الإداري لفزان» وه و أقرب 
من المسافة من خليج غينية إذ يمثل نصفها (198 :1947 ,نوامزهل/ا) . 


هذه الاعتبارات المنبثقة من الموقع الجغراني الام لفزانء جعلت الفرنسيين ينظرون إليها في 
الأزبعينيات من هذا القرن كإحدى توابع فرنسا في افريقياء وهذا ما يؤكده ديجول في اجتماع له مع 
حكام الأقاليم الفرنسية في برازافيل (هااالاه<2ة:8) 7». وني خطاب له أيضاء اعتبر فزان إحدى 
ممتلكات فرنسا في افريقياء ومرتبطة بفرنسا الأم» حيث دعا في نفس الخطاب إلى ضم سكان افريقيا 
التابعين لفرنساء ومن ضمتهم سكان فزان» على أساس أنمم يبلغون ١6١‏ مليون أفريقي ,واادده6 0) 
(1956:375 . 


لكن هذه النظرة الفرنسية بدأت تتغير في الخمسينيات» لأن الظروف ‏ وبخخاصة السياسية ‏ 
تغيرت بسيب تطورات جديدة أصابت المنطقة كلهاء وهذه التطورات أدت بالتالي إلى انسحاب فرنسا 
من فزان. ويمكن تصنيف هذه التغيرات على الشكل التالي : 


)١(‏ قيام الشورة المصرية عام :»© حيث استطاعت هذه الثورة إخراج الإنجليز من مصر 
والسودان. فأعطت دفعة مادية ومعنوية ضد الوجود الاستعماري . كذلك وجدت فرنسا أن الخطر 
من الوجود الإنجليزي في وادي النيل لم يعد قائياء وبالتالي فإن فزان أصبحت لاتشكل حاجزا 
بين ممتلكات إنجليزية في الشرق وفرنسية في الغرب واللحنوب . 


اندلاع الثورة الجزائرية عام 5 ١40‏ وهذه الثورة أدت إلى ضغط قوي ومباشر على القوات الفرنسية 
في الجزائر» مما جعل فرنسا تسحب قواتها من مناطق عديدة في العالم للوقوف ضد تلك الثورة. 
وليس عجيبا أن تبدأ المفاوضات بين الفرنسيين والليبيين في تلك الفترة. وأصبحت الخطة الفرنسية 
بعد ذلك تقوم على سحب قواتها من فزان» لأنه لا توجد فائدة استرائيجية من فزان فيها لو 
انسحبت فرنسا من الجزائر أمام ضغط الثورة الجزائرية . 
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ببحتتبير 
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() كانت فزان تمثل طريقا استراتيجيا هاما يصل تونس بإفريقية الاستوائية» على أساس أن هذه 
المناطق مستعمرات فرنسية. وفي عام ١4055‏ حصلت تونس على استقلالحاء وخرج الفرنسيون 
عسكريا من تونس إثر معركة بنزرث . وقد أدىٌ هذا إلى فقدان فرنسا لتونسء مما قلل من قيمة 
فزانء وبخاصة في مجال العسكرية الفرنسية. 


وما أن أطلت سئوات الستيئيات على المنطقة حتى حدثت تغيرات أخرى جذرية تمئلت باستقلال 
الجزائر نهائياء واستقلال تشاد. ثم أخذت المستعمرات الافريقية الفرنسية تستقل واحدة بعد الآأخرى» 
فدخلت المنطقة الممتدة من الشمال الافريقى حتى افريقيا الاستوائية في ظروف جديدة. اختلفت هاما 
عيا كانت عليه في السابق . وكان هذا امتدادا طبيعيا لما كان يجري في العالم. ولم تشذ فزان عنهء لذلك 
كان آخر مظهر للسيطرة الفرنسية فيها هو ماكان باقيا في المطارات الموجودة في الاقليم» وبخاصة وجود 
الفنيين الذين كانوا يديرون هذه المطارات. وقد أمكن التوصل بين التكومتين الفرنسية والليبية عام 
41 إلى إزالة هذا المظهر من النفوذ» وبالتالي تسلمت الحكومة الليبية هله المطارات بصورة فعلية» 
وكانت المطارات أخخر ما تشبثئت به فرنسا في فزّان . 


خامة 


يتبين لنا من هذا البحث ما يلي : 


)١(‏ كانت فرنسا تنظر إلى فزان من منظور خاص » وهو أنها امتداد حيوي لمناطق نفوذها في الصحراء 
الكبرى وافريقيا الاستوائية. فهي تشكل الربط الجغرافي بين هذه المناطق ومستعمراتها في شمال 
افريقيا. ول تكن الحرب العالمية الثانية سوى الفرصة الَتِي انتهزتها من أجل تحقيق هذا ال هدف. 

حيث تم التنسيق في ذلك مع بريطانيا. 


)١(‏ طبقت فرنسا في فزان إدارة مبنية على أسس عسكرية ؛ وكان الهدف منها الفصل بين فزان وباقي 
أقاليم ليبيا سياسيا واقتصادياء وخلق كيان مستقل . 


(3) قاوم آهل فزان الوجود الفرنسي بأساليبهم المتعددة التي توافرت لديهم» بعد قيام قنوات اتصال 
بينهم وبين أقاليم ليبيا الأخحرى, ولم تقبل غالبية السكان بتلك الإدارة. 


(4) حاولت فرنسا فصل قضية فزان عن القضية الليبية بعد الحرب العالمية الثانية» ولكن الظروف التي 
أحاطت بالمنطقة والصراع الذي ذر قرنه بين الدول, والمتغيرات التي طرأت» منعت فرنسا أخيرا 
من السير قدمأ في سياستهاء وبالتالي غيرت من نظرة فرنساأ نحو فزات. 


(5) كان محور العلاقات الفرنسية الليبية» الرئيس قائيها على الاحتلال الفرنسبى لفزان» والأهمية 
العسكرية التي كانت تعطيها فرنسا لهذا الاحتلال» من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية, لذلك 
طبعت هذه العلاقات بهذا الطابع وصيغت من خلال تلك الأهمية. 


الفوامش 


: هذه الإشارة في سياق النص والتي ستتكرر هي مقالة قادم785 .ل حول فزان في‎ )١( 
لمعأ امع ,بماك بجولة .ميتاكا 1ه قألعقمملعنزموع ها‎ 
,نم .1965 ,ترمءهه ا ممع مع0أق ا , 11 6لننام/ا اع صراع5 ,ل مث ته الوط لات ,ذأنززها .8 برط‎ 875-877. 
)١( هن هذه الواحات: سبهاء مرزق؛ براكء أم الأرانب» القطرونء تراغن. اوباري ؛ جرمة. انظر اللخريطة رقم‎ )5( 
الملحقة ,بذا البحث.‎ 
: لمعرفة المزيد عن التبو راجع‎ )1( 
,مم ,1978 ,قمقيعا أوحضة لأقترملعق ايا تماهااة غأوه رت .معفكم ,أمول .8 ,لا‎ 2577-2 
: لمعرفة المزيد عن الطوارق راجع‎ ):( 
8. .م .1963 ,لمقتكونه ا كانه مناق لا 310 10017ي0ا ,05رق|ع| 116 0ت 1108م رلك قات ممعارروك .ل‎ 147. 
: وللتوسع في هذا الموضوع راجع‎ )0( 
قغل )قم ::قولق) ,(1944-1946) مهددة] بال ونان | الثمهأه5 تنواكو لاا ,قدرتق دنلا وتطامهومعت ,وأمصعع0 فرهول‎ © 
ش ,29-46 .مم ,(1946 رتووام 'ل *م لعزم" قن مقمموأءودادع معام هوهو‎ 
حول موضوع السكان في فزان يمكن الرجوع إلى : ليبيا سئة 58 14» وثيقة رسمية قدم لمحا وأعدها للنشر نقولا زيادة‎ )1( 
وأشير هنا ان هذه الوثيقة الحامة هي عبارة عن تقرير‎ .178- ١77 ص‎ ».)١455 (بيروتء الجامعة الامريكية:‎ 
اللجنة الدولية التي عيّنها مجلس وزراء خارجية الدول الأربع بتاريخ أكتوبر (إتشرين الأول) /1441» والذي وَضِمٌ‎ 
١575 (وثيقة رسمية).‎ ١4 5/8. عن المناطق الليبية الثللاث طرايلس وبرقة وفزان. وسنشير إليها ب ليبيا سثة‎ 
بالإضافة إلى الحبوب الشتوية والصيفية ينمو صنفان من المنضرفوات الشتائية والصيفية لكن بكميات قليلة» ويستعمل‎ )9( 
وثيقة رسمية ؛ 19577: ص /ا1.‎ »١19544 حوالي سبع أراضي البساتين لزراعة الخضروات. راجع : ليبيا سنة‎ 
للاطلاع على نص هذه البنود الأربعة انظر: عبد الرحمن تشايجي» الصراع التركي الفرسي في الصحراء الكبرى.‎ )8( 
.104 ص‎ .,١94'7 ترجمة على اعزازي » طرابلس: مركز دراسة جهاد الليبيين»‎ 
ولد رابح عام 1840 في الخرطوم » واستطاع أن يؤسس دولة في وسط افريقيا: وهومن قبيلة فونحي » درس في مدرسة‎ )8( 
حلية وعندما بلغ العشرين من العمر دخل الجيش المصري جنديا خيالاء وخدم متطوعاء ثم أصبح ملازها أول في‎ 
جيش زبيرباشا ألوالي المصري على بحر الغزال. وفي سنة 14878 ترك شرقي السودان مع مجموعة من أتباعه المسلمين.‎ 
. )01»08( وفي سنة 18417 انتصر على حاكم ياغرمي واستولى على بلاده واتخذ مركزه في ديكوا‎ 
.11١ 159 حول هذا الموضوع راجع : عبد الرحمن تشائجي » الصراع التركي الفرنسي في الصحراء الكبرى ص‎ . 
0 : وأيضا‎ ٠ 
م ر(1970 ,تناه6 اتقتوديه ا ثصمامرم.! ,1885-1960 روأرموال! أه :85 3ق مجبومه أقمه لق معثم| م1 تفوروويم .0 .ل‎ 260, 
ذروةٌ قوتبا وانتشارهاء حيث وصلت إلى‎ :)15١71١855( كانت السئوسية قد يلغت في عهد زعامة السيد المهدي‎ )١١؟(‎ 
بلاد كور وتيبستي وبوركو واندي ودارفور ووداي وكأنم وتشاد. وبدذلك دخل السيد المهدي في نزاع هو وحلفاؤه مع‎ 
الفرنسيين. ىا تقدم هؤلاء إلى أواسط افريقية. حول هذا ا موضصوع راجع : نقولا زيادة» محاضرات في تاريخ ليميا‎ 
.59-18 من الاستعار الإيطالي إلى الاستقلال.. (القاهرة: معهد الدراسات العالية. 19404): ص‎ 
٠ ' وحول انتشار السنوسية في الصحراء الكيرى انظر:‎ 


,15-17 ,هم ,1973 ,قومرم /أأقزع لادلا :010:0 ,رقع أقارقرات آ0 قذلامة5 !1 رمعقاع لظ وموبق ,عع 
,51-52 ,مم ,1968 ,أمظ ,ل ,ا تمعلاع ا .دمقاذا تأ أمعرمع اهل غو لهأي ف أن لينم ث ,القلإاقناصقة ,لأفلمدج .م وامعولك] 
)1١(‏ للاطلاع على ظروف عقد هذا الاتفاق ونصوصه راجع : 

هلاق بإنه ل ,1 اوكا ,ل ممع ]مق لاع ونه هل ثر ,كت أأاهم ل ملالا تاز حوارام طعمل] نه أققعا عأالل 1لا ع! ,عاأيصلاءى .ل 
507-10 .مم ,1973 بعووعم بزاتقيعباتدنا عاق/ا رول ئرما لمق 

(؟١1)‏ لعرفة تفاصيل احتلال القوات الفرنسية لفزان والخرائط الي توضح ذلك وتواريخ احتلال الواحات راجع : 
4ع رما ,5ك .ولخ عاريه ته طتورون ععصت ها عن كارم صو لطن رتمتقججقع بالا قعلموةماصدت فعا ,أعلزملا ابوط 
,681855 لم0 انون 
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وأيضاً : الباحث . (الاحتلال الفرنسي للجنوب الليبي؟ » المؤرخ العري 5" السنة الثالث عشرة (/ل194481)؛: ص 
الى 

05 للاطلاع على تفاصيل احتلال فرنسا لغدامس انظر: بشير قاسم يوشع » غدانين ملامح وصور. بيروت: دار لبئان 
للطباعة والنشرء دون تاربخ تا ص/907؟1١1-؟13"9.‏ 

(1) بقيت غدامس تحت الإدارة نفسها كفزان حتى يناير 15144 » وكانت تسمى فزان غدأمس © ثم ألحقت 'منذ 
ذلك التاريخ بجئوب تونس على أساس أن ذلك قد جرى لضيان تسهيلات إدارية . وبالنسبة لغات فقد فصلت عن 
فزان في يناير (كانون الثاني) عام “1441 عند الاحتلال الفرسي مباشرة على أساس التسهيلات الإدارية: ولكي 
يتسنى اتحاد قبائل الأجر الطوارقية . وأجع : : لييا سنة ١1458‏ وثيقة رسمية) 31355 ص ١1١1-؟7١١.‏ 

: هذه الإجراءات الإدارية التي قامت فيها فرنسا في فزان جاءت في الوثيقة التالية‎ )١6( 
مانال 26 ,لدأهعصصط مداعوامعوريده2 ذا ,مهعم ول غق (رمأئودمهم]م! "ل قعابرقة ,ؤقرهوممماع معءلوأ/م 5ه م مأعادألة‎ 

ْ .5-6 .مم .936 ,ولا ركوملن66 أ 00011 ١65‏ موعدة؟! ها ,1948 

(13) للاطلاع على نص هذا التقرير الذي تضمن العوامل التي كانت تقلل من الاهتهام السيابي. راجع: ليبيا سنة 

4كء وثيقة رسميةء ص ١120‏ , 


(17) تيهنا إلى انهفي عام ١‏ وهي السنة التي توفي فيها السيد المهدي زعيم السنوسية» كان قد أصبح لهذه 
الطريقة يقة في فزان ١5‏ زاوية . رأجع : نقولا زيادة: محاضرات ف تاريخ ليبيا من الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال» 
ص 15". 

(14) نشير هنا إلى رفض الليببين بشكل عام لتلك المحاولات» إلى المذكرة التي قدمها ممثلون عن الشعب الليبي إلى وزراء 

' خارجية الدول الأربم الكبرى عام 17 . حول هذه المذكرة راجع : نقولا زيادة» محاضرات في تاريخ ليبيا من 
الاستعار الايطالي 1 الاستقلال» ص 166 .15١‏ 

(14) من الأمئلة على ذلك ما جاء في شكوى قدمت في طرابلس من قبل الحزب الوطني الطرابلسي في أواخر عام 15145 : 
وجاء فيها بأن الإدارة الفرنسية في فزان لم تجب على طلب الحزب بقتح فروع له في فزان. راججع : ليبيا سنة 114/8 ؛ 
وثيقة رسمية» ص 1١"‏ . 

)٠١(‏ من الجدير بالذكر أن الموقف الدولي من قضية فزان كان مستمدا من هذا الموقف نحو ليبياء ولذلك سعكون معالجة 
قضية فزان في هذا البحث ضمن موضوع القغبية الليبية» ولكن سنحاول من خلال ذلك تلمس موقف فرتسا نحو 
فزان كجزء من الموقف الدولي. 

)5١1(‏ عقد هذا قر مابين 1١‏ ياية (قون) و5 أغسطس وآب) 4 11 » واشتركت فيه بربطانا الرلايات التحدة وروا 
د تشترك فرنسا . حول هذا المؤقر راجع : عبد الحميد البطريق» التيارات السياسية المعاصرة بيروت : دار النهضة 
العربية» 5/ا91١)‏ ص 558 , 

(15) للتوسع حول موضوع اللخلافات يمكن الرجوع إلى : 
صلاح العقاد: ليبيا المعاصرة» القاهرة: معهد النراسات العربية؛ 6١91/١‏ ص "ء وكذلك: مجيد خدوري » 
ليبيا الحديئة, ترحة نقولا زيادة. بيروت : دار الثقافة 1955 ص 1١5‏ . 

(؟) للاطلاع على نص ورقة العمل أنظر: 

معمع )© ,2537 .ولا مملغهع أاطبط عرفاذامئاخ مونمءهع قط أه ونتاعقعاة ؤامة,عأاهما5 )0 1106و م0 ىق .5 .لا 

.4-5 .مم ,36 58/165 

(5؟) للاطلاع على أسماء أعضاء تلك اللجة راجع : محمد فؤاد شكري. ميلاد دولة ليبيا الحديثة: وثائق تحريرها 
واستقلالها ه 218219 المجلد الأول القأهرة » مطيعة الاعتياد ١56048‏ ص 1 

5 حول ما وجدته اللجنة في برقة وطرابلس فيمكن مراجعة ذلك في : ليبيا مسنة 54 2194 وثيقة رسمية . حول طرابلس » 
ص ١14-1١١1‏ وحول برقة,» ص 1514-196. 

(17) ونشير إلى هذا التقرير وما تضمنه في نبايته من تشعب في الآراء في : 
بقعهنم بزاتعروناأدلا علدلا تمد0ضم ا لمع معبيجل] برول] .عمهأءولم ءعاأمنا عط 0م ععمملجرومو0م! مقنزطنا يكاعم مولرقم ا 

154 .م 1870 


(9؟) الذي عرض وجهة النظر الفرنسية تلك هو كوف دي مورفيل (والأندناة 06 6بدهة) المننوب الغرنسي في الأمم 
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المتحدة . أنظر: سامي حكيم, استقلال ليبيا بين جامعة الدول العربية والامم المتحدة؛ (القاهرة: الانجلو 
المصرية. “ما5ا). ص .١ ١١-1١١١‏ 
)35 للتوسعم في هذه النقطة راجع : 
+55 .2 رك ١ق‏ لوا صنمه0 نع زقطمون نمع دعوم بومأم لان 0600م ى رولززانا ,لولاا مطامل 


(59) جاء هذا في كلمة للمنذوب البريطاني» للاطلاع على نصها الكامل راجم : 
.0 .م .1949 .دهج 1-6م5 ,20 ,5ل نوعهة] ورم أمعتمفو0 للطصوعكم اوبعوو6 ,كووائوله لعزاملا 
(:1) للاطلاع على نص هذا القرار راجع : 
.891-893 ,مم رقوم نتفلا معةأدنا ما ليع معجملجمم هلمرا اوتزط ل جالع لمقزراعمق 
(1) للاطلاع على نص هذا التصريح راجع : 
.9 ,م ,1950 بقناطنا مآ مدتفعةتممرمت عومالئول! ععاامنا 1:6 أت +امممظ لقناصصة أممزم ركمم لولح مم ؤزمل 
(9) راجع: ١‏ 
6821 .م ,119 .ولخ رهجة 1 رقاقمه8136 وقاطجممذعم ,عنوالارمع8 وا عل أولء3/6 (3 نامل 
(5) حول مغهوم الجراعة في فزان» وتركيبها وصلاحياتها راجم : 
,189 ,م رقممقاه4ا ممأامنا وا لة عملعلرء معنم !ا مقلزطنا باعص مقارعم 
(4**) كان أحمد سيف النصر قد ترك المنطقة أيام الاحتلال الإيطالي. وتبعا لتصريحاته, فقد حارب الإيطاليين 7١‏ سنةع 
م ذهب إلى أفريقيا الفرنسية الاستوائية, حيث كان يتلقى رائباء كم رجع مع حلة يكليرك (0»داده)) التي احتلت 
فزان» وأعادت السلطات الفرنسية إليه أملاكه ألتي كان قد صادرها الإيطاليون. حول هذا الموضوع راجع: ليبيا 
سنة 191448 وثيقة رسمية. ص 17 . وأيقما : .49 .م ,لماع انا لتزه دمص م بلاطلا بأطوثلانا مامل 
إففقة للاطلاع على مزيد من المعلومات حول ذلك. راجع نص العريضة قِ : 
,195 ,هر رقمملأقلم عمأأونا معطا ليه فعمع رهم مدا مقلاط اا رالقم مهلرمم 
لقره ولد سارازاك قِ عام 8 وأختار العمل في الجيش الفرنسي ) ثم اشترك ف حملة فرنسا ألحرة فُِ فزان تست قيادة 
الجنرال ليكليرك. وأصبح الحاكم القرنسي لفزان من سئة »1500-١441/‏ ثم المقيم الفرنسبي حتى ربيع عام 
.11١‏ 
للتوسع في المعلومات حول سارازاك راجع : 
.145 .م ,5ثزه لقلا عاونا قصة ععمهولدمقم106ا صقلاطنا رأأعم قزمم 


(/70) للتوسع في هذا الموضوع والاطلاع على ما جرى فٍ مجلس الأمة الليبي والجمعية الوطنية الفرنسية راجع : سامي 
حكيمء حقيقة ليبيا. القاهرة: الانجلو المصرية. :141/٠‏ ص (70/١16‏ . 
(78) للاطلاع على نص هذه المعاهدة رأجع :: 
,263-292 .مم ,4340 ,ولط ,(1958) 300 .املا قوانة5 بنأهع :1 رؤحيوأأدلا لعاترورتا 
(4) حول موضوع تعديل الحدود لصالح الأفاليم الفرنسية والمذكرات المتبادلة بين المسئولين الفرنسيين والليبيين» انظر: 
سامي ححكيمء معاهدات ليبيا مع بريطانيا وأمريكا وفرنسا. القاهرة: دار المعرفة» 19714» ص 1١98‏ -174. 
)6ع للتوسع ف هذه النقطة بالاطلاع على نصوص تلك الرسائل» راجع : سامي حكيم ) معاهدات ليبيا مع بريطانيا 
وأمريكا وفرنساء ٠6١1-؟6١.‏ 
)4١1(‏ للتوسع في هذه النقطة راجم : 
أت بإاأقرعء' اونا ,111,اولا ,1945 - 1944 ,ممعده"ا نال (هنان]الأمقأت5 تملذةزل/ا) ممأهحدب ل امتطامقومعتق ,وأممهوم وول 
240 .م ,1946 ةمدع ابقطة5 فعدع :ههدةة 06 أن أأأق مل 5روأوامظ 
(؟ 4) انظر: الخريطة رقم (؟) الملحقة بهذا البحث. 
(47) للتوسع في هذا الموضوع راجع : 
.374 ,م ,1956 رموا 8لتقعطنا .1942-1944 عاتونا .1 بعمقنانو عل ععنامجرمعا] :عااندت عط نقاتدناة 
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المراجع العر بية 


البطريى + عبد الحميد 


تشاجي 0 عبد الرحمن 
اجوهري » يسري عبد الرزاق 


حبيبء هري 
07 


الجميري . كمد عيد ا ممعم 


الحنديري. سعيد عبد الرحمن 
حدوري. مجيد ‏ 

الدسوقىء ععمد كيال 
الدناصورريء جمال الدين 
دياب» أحمد إبراهيم 

ديول شارل 


رياض» زاهر 
ريانء رجائي 


' زيأدة؛ نقولا 

شكري ١‏ محمد فؤاد 
الشنيطي , محمود 
العقاد صلاح 

هاتش» جون 

الوافي: محمد عبد الحليم 


يافوت الحموي» شهاب الدين 
يوشع» بشير قاسم 
يونس » إبراهيم صالح 


صورة الأرض» بيروت : منشورات دار الحياة» دون تاريخ . 

التيارات السياسية المعاصرة, بيروت : دار المبصة العربية؛ 19192 , 
الصراع التركي الفرنسي في الصحراء الكبرى» ترجمة علي اعزازي » طرابلس : مركز 
دراسة جهاد الليبيين: 19481. 
شيال افريقياء دراسة في الحغرافية الاقليمية , 00 اهيئة العامة 
للتأليف والنشرء دون تاريخ . 
ليبيا بين الماضي والحاضرء ترجمة شاكر إبراهيم. طرايلس: المنشأة الشعبية» ١948١‏ . ' 
استقلال ليبيا بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة, القاهرة. الأنجلو المصرية؛ 141٠١‏ 
حقيقة ليبياء القاهرة : الانجلو المصرية. .1419٠‏ 
معاهدات ليبيا مع بريطانيا وأمريكا وفرنساء القاهرة: دار المعرفة, 1474 . 

الروض المعطار في خبر الأقطار. معجم جغرافي مع فهارس شاملة , تحقيق الدكتور إحسان 
عباس » بيروت : مكتبة لبنان» 1١4485‏ 

العلاقات الليبية التشادية *!5 14 ١91/6‏ , طرابلس : مركز دراسة مجهاد اليبيين ١1487‏ ,. 
ليبيا البديثة . ترحمة : نقولا ريادة» بيروت : دار الوئائى» 19335. 

الحرب العالمية الثانية. القاهرة: دار المعارف. 19548 . 

جغرافية فزانء بنغازي : دار ليبيا للنشر والتوزيع . ١1954‏ . 

لمحات من التاريخ الافريقي الحديث, الرياض . دار المزيخ. 1981. 

مذكزات المشرال ديول عن الحرس العالمية الثانية : سى 7 تعريب خيري حماد. 

بغداد : منشورات مكتبة المنار. 155715. 

شالي افريقيا في العصر الحديث, القاهرة . الانجلوالمصرية. 1851 . 

«الاحتلال الفرنسي للسجنوب الليبي؛ المؤرخ العربي : عدد 4 السنة الثالث عشرة؛ 19417 
دليبيا سنة 4/8 4١5‏ وثيقة رسمية قدم ا وأعدها للنشرنقولا زيادةء بيروت: 

الجامعة الأمريكية, ١9455‏ . 

محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعار الإيطالي إلى الاستقلال. القاهرة : معهد الدراسات 
العربية العائية, مه9١.‏ 

ميلاد دولة ليبيا الحديثة : وثائقها تحريرها واستقلاها 4 1441-19 ء المجلد الأول» 
الثاهرة : مطبعة الاعتياد. /ا194681. 

قضية ليبياء القاهرة : التبضة العربية, .19461١‏ 

ليبيا المعاصرة: القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية؛ 191/٠‏ , 

تاريخ افريقيا بعد الحرب العالمية الثائية » ترجمة عبد العليم السيد مسي » 

القاهرةٌ: دار الكتاب العربي » 58 1. 

الطريق إلى لوزان: اخفايا الدبلوماسية والعسكرية للغزو الإيطالي لليبيا 

طرابلس : دار الفرجاني؛ /ا/141 . 

مععجم البلدان» جد ء بيروت : دار إحياء التراث العربي: هاوأ . 


غدامس ملامخ وصور. يروت : دار لبنان للطباعة والنشر. دون تاريخ . 
تاريخ الإسلام وحياة العرب في امبراطورية كام . القاهرة : مطبعة الحلبي » ١3/5‏ . 


المراجع الالجنبية 


:تك رما رهقلرهؤأل! أب ععترهامصبيم8 أحجه211 1162| 16 
.18970 ,طنا3]0) 01101181 | 


.6 ,101715015اهكبا :هده ا رقأعديدأتا 6ئنة أمثنت معاكق 


.(1944-1945) لنمعدععا عل عنان اتأمعأه50 ممتدكابا ,رمتقمن ا وتاممرومق6 
6ل قمع رع قلقت جعجاء تومعة] عل عانلاتاكم1 :تعولم 
.1945 ,يعولم 'ل' عاتم زميااس"! 


1844 -1942 مأتدلا , ١‏ ,مهناو مل عورتمرورو لا 
.6 ,رمام عالصبطنا 


.لق برط اقش كع ,كن 1زم بول 
أطعقحات5 .ل لتق ايإنضااة 7 .01 ,كابنع .] 
.1965 ,نما لزنه ضملاع ا ,11 .املا 
.كلمم ه26 ,ل باط ليمجو واوتتيم 


0 رج 16111ب أن أكناتره5 ه11 
.3 ,بعههيم بجاأك نع صل يناه 


كع أأثامم لاوحا معأككق رنترهل! مصح غأموع عامل زقلا 1156 
مرق ع3 | جاعلا . 1 .اما رم رمععذة] بانقاحرة ناهول ثر 
3 ,دهعم بإأأسزقيااصنا مله/ :هرما 


6 نززن؟! 61115 تورة أجزتتا 510116 1156 ذره ابمجيه امعذو هو اوهداععة درق 
.1966 ,61 عمدبو ايخ رمعم مععدهما 


.1980 رقتققأذن 0 عرم!] لعا :دأدانا! .15نها مما عاماة 

,1976 بقصهبظ ممق ملهمم موا تصمعصم | ممع ك4 

,نط8 ناو أأطنجة8 دا مل اتمعصيم0 رقع «لماتيه لقانم ومأعزه 
اطع ككم .جعل8 8136م 1685ه0ع2] - .1950 26 

,9 ,119 ,ولة 1949 ,110 ,ولا ,لمحبطلادلم 


:0 :رمحت ممويثت هدثا درا أومع ماملزقة 1116 
.1952 رققعام بوانويع املا 


ايا" طاولا | تأهينت ١‏ 01 © 8115351111 
1960 ,امنا .مه مصخ ككهقت كاصة؟ :لاو نطوامط 8/10 كز0106 1 


ا رقعهرم عل 61 1ا0نله ]رأ 'ل عمابجعة 
ب1948 936 ,ولخ وأئال 26 ,علصعصقنا مملأصاحة1رناه00] 
,نأ6 أ 65:ل8أ 16 نان20] وعأاضل) رودجو] وا 


63 5ض أ أقعلأطنام .ابقعجع" زانا 609765م12ةن) 85 1 
,308405 انم مقت 4 ,01م ا ,كك ,ملا .,ماصمق 6م00 عويت ا 


00م ا .لله اهمالإرامة06001 5 هلم 
.1965 ,لودام تلق مالع ممعمتطة انلا 


هناها لمأتن مط عجره مع حمل عمجمل ذا مصرطنا 
70 ركهمواط بوالمهناصنا قله :ممعجم | مصح صعيج! | بولا 


فى 


.ل ,ممم 
محكمأتة 1 .ل .8 رطع ناه 


.قعل ,ةأمصقة2] 


.1ن برع |النهة 06] 


والمعجم ماع 0ع 16 
لالقاةا كه 


.اع ,معام وسممط 


.ل ,هالا 


لال لصوم 
لخ رم وهل للح 


.ممع" ] بجوزه10 | 

8 لا ادل 

2 أوا012 لت انول 

,6 ةلقع صما عناوالطنمة1! 


.3606 لكا 
.3.1 ,لاملا 


عم نماكم مع(] مبعلداماايا 
.كمع ومة راع 


الهم بأع اهام 
قد 8 ,مقلم ,/إه زأقاماا 


]ان ,ممكقاطمط 


.هلم ,أاعم 
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.7 لاق مهت للوأكرن!! .ن) تمه ممما .قلي5 مجه مندالكة لاعن © ,أهع !ا أاعهلة 

داهم ا مل أمعحيةاوهة: 16 ودنهل قنزطا!ا مهل ١زمتاقعنان‏ ها قعل ,لمملانام 
1945 رواء أت أعدرم رقم ,ل بقزروط 

''1ي2ع21ه رع ]نأ م ]ااا 18 مضق مواحلا أعزلمت مط ] *' .06 انلهأ ,00 1زم 
1945 ,«قطحامعع0 ٠‏ لإلادان ماعن وذ 1 

لقعصالتة! مذلا ررد عديمناهل1! معاتدرنا 1116" .المع رمع ,ملاب 

ر 001001165 
.0 بل بعلا 

له أمناععه0 أه حرمنأهجاك اطاط لمق بدرمةالاهاا دادتالايظ ,(0'ضا) رالعصممط 

0ن | 1941-1947 رمعلات أ مه ترماتلحيه 1 ؛ 

,48 ,مودعم لمن /اا دبوت:6) 

يه لم5 ع !لهم 1316 0ت ددرن 3أعلة لمانا هذا لطملا ركاطوك 
أأنابع 3 وترطن] أن بإناات مهو مث رعهانا مدال 01 
70 ,625 دلهالطنام وعطعدا/ا-اعا عونا 

ول مهوت" لبمنادعاصوونره0 برأطحروعهقةم لتا6 6 ,كمولاقل! عق امنا 
1949 .مع2 1.6م20.59 
9 قل معادلا مط )ان مجو لصحيف هر - 
1950 بقلاجانا محازم كام 
4340 ,ملخ ,(1958) 300 ,أو/ا رعماره5 بجامع ١‏ - 

ر5 61 أكأطالبا حرونةم] فطاقه مدتاموانة وانهم م1 قمع .ق5.لا 

.6 .561165 168068 رمت ,2537 .ولخ ممناجعللانم .586 أ0 
مم76 ]ناه ,1936-1946 نولم ]| لمح عم 551 معااملا - 
ممم اناك ,669 2 ,لمناهع لانم مأهاد أه أمةرتايهمهنا 
0001171611184 ,17 مم5 

ةا عرانتاأامم ."تاعمجمو ناك هأانتاسيه 6]"" ,لنق ترق ماوعا 
1947 ,زوالا 

0236 لتق إرملوما بوه 1وأال دتمل متتيق لول بأط مانا 
.0 رلمأةا"! موري 

ان 1 1151ويا61! أنه لزساعمق رذأقن]1ك نا اق بش قامعالا 21206 


.1968 ,الأرظ ,ل عا :ونام ٠‏ .اسصعلدز درا 


